
 

 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

  جامعة تلمسان
  كلية الآداب واللغات

  الأدب العربيقسم اللغة و
  حضارة عربية إسلاميةتخصص :

  الماسترمذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة 
 الموسومة بــ

 
 
 
 
 

:                                                            تحت  إشراف                  :    بتانإعداد الطال              
  أحمد دكار    اطمة                    قنون ف 
 شواشي خديجة 
 

  
  م2014-2013/هـ 1435-1434السنة الجامعية:

                                   

صورة نبي الإسلام في الفكر 
 الغربي الحديث



 قالوا عن أعظم إنسان

 
 

إنني اعتقد آن رجلا كمحمد، لو تسلم زمام الحكم في العالم لتم النجاح في  «    
حكمه، و لقاده إلى الخير، و حل مشكلاته على وجه يكفل للعالم السلام، و 

» السعادة المنشودة  

 [برنارد شو]

محمد صلى االله عليه و سلم كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل  إن«
أسمى وابرز في كلا المستويين الديني و الدنيوي... ،إن هذا الاتحاد الفريد الذي 

لا نظير له للتأثير الديني ،والدنيوي معا ،يخوله أن يعتبر أعظم شخصية ذات 
»تأثير في تاريخ البشرية  

 العالم الأمريكي [مايكل هارث]

إن الشخصية التي حملها محمد صلى االله عليه و سلم بين برديه كانت خارقة «
للعادة، و كانت ذات اثر عظيم جدا، حتى إنها طبعت شريعته بطابع قوي جعل 

»لها روح الإبداع  
 



  e 
 

 

 

ر و تقديرككلمة ش                            
{ووصينَا الْإِنْسان بِوالِديه إِحسانًا حملَتْه أُمه كُرها ووضعتْه كُرها وحملُه وفصالُه  :قال تعالى

تَكمعن أَشْكُر ي أَننزِعأَو بنَةً قَالَ رس ينعبلَغَ أَربو هلَغَ أَشُدتَّى إِذَا با حرشَه ثَلَاثُون ي الَّت
كتُ إِلَيي إِنِّي تُبتيي ذُرلِي ف حلأَصو اهضا تَرالِحلَ صمأَع أَنو يالِدلَى وعو لَيتَ عمإِنِّي أَنْعو 

).15من الْمسلمين} سورة الاحقاف الآية (  

يرزقنا الإخلاص  الحمد الله سبحانه و تعالى الذي يسر لنا إتمام هذا العمل، و نسأله سبحانه أن
احمد نتقدم بالشكر و العرفان للأستاذ الفاضل " في أعمالنا كلها ،انه ولي ذلك و القادر عليه .

" المشرف على هذا العمل المتواضع ،الذي وجهنا بنصائحه وإرشاداته  لإخراج هذا العمل دكار
ة اللذين ساعدونا كما نتوجه بالشكر الخالص و التقدير إلى كل الأساتذ في أحسن ثوب ممكن .

 بما قدموه من توجيهات قيمة، و نصائح سديدة لإتمام هذا العمل. 

قنون أمينة**     لعربيي-الأستاذة**  

  إلى كل من قدم لنا يد العون،و لو بكلمة تشجيعية أو دعوى بالنجاح أو نصيحة.كما لا ننسى 
في أحسن صورة تليق  تقديم الشكر إلى كل من ساعدونا في طبع هذه المذكرة وإخراجها  

 بمقام القارئ العزيز.

 

 

 

 

 
 

 



 

 إهداء
  حبيب إلى الجامعي مشواري و جهدي ثمرة اهدي محتلج وحب مبتلج نور من

  إلى العالمين نور و الرحمة نبي إلى الأمة نصح و الأمانة بلغ من إلى الخلق

.والسلام الصلاة أزكى عليه محمد  

  مربيتي يا أنت إليك قلبك، احترق من يا الأمان رمز و الحنان منبع يا إليك

.أمي يا عمرك االله أطال و سعادة كلها أيامك االله جعل الحنونة  

االله أطال العزيز والدي إلى الحب و الإخلاص، معاني أرقى و نغم اطرب إلى  

. عمره   

  وفقه حمزة إلى رتاج وابنتها وأمال ،نصيرة إخوتي الوجود في املك ما اعز إلى

  و جميلة المتزوجة أختي إلى و رياض الصغير آخي إلى الباكالوريا شهادة في االله

. زوجها و أولادها  

.موفق العزيز أخي مشواري في ساعدني الذي إلى  

كل إلى. الرسالة هذه إتمام على شجعوني ،و أيدوني الذين أصدقائي كل إلى  

  .إسلامية عربية وحضارة أدب تخصص طلبة كل إلى الأقارب و الأهل 

  فاطمة قنون **



 

 إهداء
و المثابرة وعلمتني الدهر، نوائب أواجه و أصارع، كيف علمتني التي إلى  

. أمي إليك مخلوق اعز إلى الصعبة الأوقات في معي صبرت الانضباط،و   

لي حبب الذي إلى الحياة، درب لي أنار و الطريق، خطوات لي رسم الذي إلى  

و وصحته ماله انفق الذي إلى المصاعب وتجاوز التحدي، روح في زرع العمل   

.أبي إليك تعليمي اجل من وقته   

. الرسالة هذه إتمام على شجعوني ،و أيدوني اللذين أصدقائي و عائلتي كل إلى  

.رابح سناسي: الأستاذ بالأخص و أساتذتي كل إلى معرفتي، وروافد ، ينابيع إلى  

. حضارة و أدب تخصص طلبة بالأخص و الدراسة زملاء إلى  

  الفضيلة و والحق، والسلام، الخير، عشاق كل إلى

  الثقافة قدمتها التي المشوهة النمطية الصورة تصحيح يريد من كل إلى خاصة

  بدءا المسلمين، و الإسلام عن مؤسساتها و أجهزتها، بكل الأوروبية، المركزية

. وسلم عليه االله صلى بالرسول  

 

  خديجة شواشي**



 
 مقدمة

 

 بسم االله الرحمان الرحیم 

صحبھ  لھ، وآعلى  المرسلین، وشرف أسیدنا محمد  علىالسلام و الصلاة و 
المقام و اللسان  ، صاحبحیأجمعین اللھم صلي على سیدنا محمد النبي المل

 الفصیح وعلى الھ وصحبھ أجمعین. 

و المعاصر اھتماما بالغا من الباحثین و المستشرقین  شھد العصر الحدیث
و السیرة النبویة على وجھ الخصوص، فقد ترجموا  ،بالدراسات الإسلامیة عامة

سیرة ابن ھشام، و ألفوا عن الرسول صلى االله علیھ و سلم كتبا حول حیاتھ و 
و تعاملوا مع التراث الذي  ،وعن مغازیھ  ،تنظیمھ للجماعة في المدینة المنورة 

یروي سیرتھ صلى االله علیھ و سلم و الشروح . و الشراح اللذین تناولوا تلك 
السیرة في أصولھا الأولى . ھذا فضلا عما كتبوه في دوائر المعارف و 

في ھذا المجال بغض النظر عن قربھم أو بعدھم والكتب المدرسیة  الموسوعات،
یف.من النزاھة العلمیة في التأل  

و خلفیاتھم باختلاف ،ن المستشرقین یختلفون في توجھاتھم و لا شك في أ
وكذا باختلاف أھداف وممولي ھذه  ،و مدارسھم الفكریة و قناعاتھم  ،انتماءاتھم 

 البحوث والدراسات . وذلك یظھر بشكل أكثر وضوحا في مجالات الدراسات 

 التاریخیة و الاستشراق عموما.

الموضوع الاطلاع على دراسات المستشرقین اللذین  من ھنا قصدنا في ھذا
فلا  ،و رسموا صورتھا للغرب  ،درسوا شخصیة محمد صلى االله علیھ وسلم 

حد انھ لا یكفي لنا كمسلمین أن نعرف ذاتنا بل ینبغي لنا أیضا أن یخفى على أ
ھناك رؤیة ،فھناك رؤیة الإنسان لذاتھ  ،نطلع على الكیفیة التي یعرفنا بھا غیرنا 

ورفض أي  ،وان النظرة التي تقتصر على معرفة الإنسان لنفسھ  ،الأخر لنا 
ولذلك فمن مصلحتنا كمسلمین  ،معرفة للأخر بھ لھي ناقصة من الناحیة العلمیة 

و  الأخركیف یكتب عنا  ؟كیف ینظر إلینا ،و مثقفین أن نطلع على معرفة الأخر 
 إلىیین بما ھي نظرة المفكرین الغر:ول الموضوع تتمحور ح إشكالیةلھذا كانت 

و كیف كتبوا عنھ ، إلیھكیف نظروا ؟ شخصیة الرسول صلى االله علیھ و سلم   

 
-ا-  



 
 مقدمة

 

.                 لذلك ارتأینا أن نتطرق للبحث في ھذه الإشكالیة الموسومة بعنوان
*.صورة نبي الإسلام في الفكر الغربي الحدیث *                      

ن تعین بالمنھج الاستطلاعي الوصفي لأالذي اقتضت طبیعتھ أن نسخیرالأھذا 
الدراسة تتطلب من الباحث تتبع أراء عدد من المستشرقین و الوقوف على 

 صحتھا من الكتاب و السنة .

كان  و اللغات التي یكتبون بھا،ونظرا لكثرة ھؤلاء المستشرقین و تعدد جنسیاتھم 
تحدید الصورة الحقیقیة لشخصیة الرسول صلى االله و  ،حصر أرائھم  من الصعب

والدوریات  و لذلك كان من الصعب الحصول على المؤلفات،علیھ وسلم لدیھم
لذلك اعتمدنا على بعض الكتب المترجمة و منھا  ،تناولت ھذا الموضوع التي

 :فكانت بمثابة مراجع محوریة لدینا مثل  ،ووقفنا عندھا مطولا استقینا مادة بحثنا
الذي یتحدث فیھ عن تاریخ  ”لكارل  بروكلمان “كتاب تاریخ الشعوب الإسلامیة 

و كرس فیھ ،العرب قبل الإسلام و حتى منتصف القرن الرابع عشر الھجري 
 .السیاسیة والحضاریة طوال تلك الحقبة الزمنیة المسلمین  أحوالجھوده لدراسة 

لجولد زیھر الذي یحوي جملة من الافتراءات ” و كتاب العقیدة و الشریعة “
 “و على الدین الإسلامي الحنیف كما اعتمدنا على كتاب،حول الرسول الكریم 

 سعید المغناويبالإضافة إلى منشورات ”أوروبا و الإسلام لعبد الحلیم محمود 
 حول السیرة في الكتابات الألمانیة .

حاولنا من  مدخل، و فصلین، وذیلناه بخاتمة، ،في مقدمةوقد جاء ھذا البحث 
إلى النبي محمد خلالھم الإجابة على الإشكالیة المطروحة فتطرقنا في المدخل:

 صلى االله علیھ وسلم في المنظور الإسلامي.

 إذو حیاتھ  ،فحددنا فیھ نظرة المفكرین الغربیین لشخصیتھ:الفصل الأول أما
وبینا ذلك من خلال ،صلى االله علیھ وسلم  شخصیتھملامح  إلىشرنا في البدایة أ

ثم اتبعناه بتقییم لسیرتھ وذلك بوصف  ،عرض موجز لإنكار نبوتھ  ونفي أمیتھ 
 أخلاقھ.

قد تناولنا نظرة المفكرین الغربیین لنبوتھ و رسالتھ حیث :الفصل الثانيوفي 
 تطرقنا إلى الصورة التي صور بھا المستشرقون نزول الوحي على سیدنا محمد

-ب-  



 
 مقدمة

 

و تفسیراتھم الخاطئة ،وبینا ذلك من خلال افتراءاتھم ،صلى االله علیھ و سلم  
تبعناه بلمحة عن نظرة ثم أ ،ن الكریمو مزاعمھم حول مصدر القرآ، للوحي الإلھي

 ،نھینا فصلنا ھذا وبحثنا ككلوأ،السنة النبویة الشریفة  إلىھؤلاء المستشرقین 
بفكرة عامة  عن المستشرقین حول غزوات الرسول صلى االله علیھ و سلم  من 

التي دفعتھ لنشره . الأسبابوفي ، للإسلامخلال ما قالوه في دعوتھ   

بعد اطلاعنا على ھذا  إلیھاضمت جملة النتائج التي توصلنا :خاتمة  الأخیروفي 
.البحث   

الفاضل . تاذناأسنشكر  أن إلاولا یسعنا في ختام ھذه الدراسة   

 

 

 

و الحمد الله أولا وأخیرا          
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 مدخل                                        الرسول صلى االله علیھ وسلم في المنظور الإسلامي
 

. اصطفاه االله ليكون خاتم   الأمياالله النبي العربي الهاشمي هو محمد بن عبد 
كل ذي عقل و فكر سليم . والى الصفوة  إلى أجمعيناللنبياء و المرسلين للناس 

ما كَان محمد  {تعالى في قوله تعالىكما دل سبحانه و تعالى.المختارة من خلقه 
)1(}أَبا أَحد من رِجالِكُم ولَكن رسولَ اللَّه وخَاتَم النَّبِيين وكَان اللَّه بِكُلِّ شَيء عليما  

}  اةري التَّوف مهنْدا عكْتُوبم ونَهجِدي يالَّذ يالْأُم ولَ النَّبِيسالر ونتَّبِعي ينالَّذ
لَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحينْكَرِ ونِ الْمع ماهنْهيو وفرعبِالْم مهرأْمالْإِنْجِيلِ   يو هِم

ثَ ويضع عنْهم إِصرهم والْأَغْلَالَ الَّتي كَانَتْ علَيهِم فَالَّذين آَمنُوا بِه وعزروه الْخَبائِ
 ونحفْلالْم مه أُولَئِك هعي أُنْزِلَ مالَّذ وا النُّورعاتَّبو وهرنَص2(}و                             (

              

} اللَّه يرصب يعمس اللَّه النَّاسِ إِن نملًا وسر لَائِكَةي من الْمطَفص3(}  ي              (  

}  ونلَمعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر نلَكا ويرنَذا ويرشإِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ب لْنَاكسا أَرم4( }و         (  

ت كان إذانزله بلسان عربي مبين .و أيم الذي ن الكرآبمعجزة القر زرهآو 
انه و تعالى عى يد صاحب الرسالة االله سبح يظهرخارقا للعادة  أمراالمعجزة 

 أوتكون حسية  نأإماصدق دعوته . وهي  علىليكون دليلا .و برهانانا قاطعا 
ن المعجزات الحسية لأ معنويةبمعجزة  أنبيائهخاتم  أيدفان االله قد  معنوية.

الموعظة.للتذكرة و  أخبار إلاولا يبقي منها  بزمانه.ي تنقض  

   ———————                                                                 

40 :سورة الأحزاب الآية -1  

       157:الآية الأعرافسورة  -2
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صديقَ الَّذي بين قَصصهِم عبرةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ ما كَان حديثًا يفْتَرى ولَكن تَلَقَد كَان في {  
هيدي         ؤْممٍ يةً لِقَومحرى ودهو ءيلَ كُلِّ شَيتَفْص1( }نونو(       

هذا فان  الى إضافة ،بقي بقاء الرسالة المحمدية تو بالعقل.يدرك  أمرفالمعجزة 
شخصية محمد صلى االله عليه وسلم هي ترجمة حية لكتاب االله بالنظر للزمان 

ن يتبعه تطبيقيا . أو يسوق لعباده منهج الدين في كتابه  أن لااوالمكان . شاء 
وفيما اثر عنه من  سلمونموذجا بشريا. في حياة النبي صلى االله عليه و  وعلميا
ئف الغرة الحياة. و ذلك ما يطالع في الصحاالتصرفات في شتى شؤون  ألوان

 رجل دنياكان محمد صلى االله عليه وسلم و.ميزاته   من من حياة الرسول و
كان  لأنه. الأخبارسائل بوالأخباروسعي  الطيبات من متاع العيش  أحبودين. 
ذلك جوهر مقيما ضميره مقام الرقيب الساهر . و يعملكل ما  االله فييرى 

يكون نبي االله عليه الصلاة و السلام  أناالله تعالى  أرادالخالص . ولما  الإسلام
بهذه الرسالة . هيا  ذلك . و اصطفاه على العالمين ه و رسله  أنبياءو خاتم 

على ذلك وقد دلت  )2(ورشحه لحملها بجعله في ذروة  الكمال الخلقي . والخلقي 
لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنْفُسكُم  :«السنة قوله تعالىنصوص كثيرة من الكتاب و  

يمحوفٌ رءر يننؤْمبِالْم كُملَيع رِيصح تُّمنا عم هلَيع زِيز3( » ع (  

——————— 

111 :سورة يوسف الآية -1  
دار ،النبي صلى االله عليه وسلم في القران والسنة أخلاقاحمد بن عبد العزيز بن قاسم الحداد. - 2

67م .ص1999-ه1419-1ج-2الغرب الإسلامي ط  
128 :سورة التوبة الآية- 3  
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 مدخل                                        الرسول صلى االله علیھ وسلم في المنظور الإسلامي
 

 

)1(»إِن في هذَا لَبلَاغًا لِقَومٍ عابِدين * وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمين«وقوله:  

ونفى ما  الرحمة.و  سلم اللينثبت لنبيه المصطفى صلى االله عليه و أفاالله 
 أخلاقلكمال  تأكيدو ذلك الغضاضة. و ظةلالغيئة وهما الس الأخلاقيقابلهما من 

 :«قولهعظمه االله عز وجل حيث اقسم بحياته في  إنبعد  الصلاة والسلامعليه 
* ينلفَاع كُنْتُم ي إِننَاتب ؤُلَاءقَالَ ه  ونهمعي هِمتكْري سلَف مإِنَّه كرم2(» لَع(  

)3(»وإِنَّك لَعلى خُلُق عظيمٍ :«فقالكما اثني عليه   

)4(» ورفَعنَا لَك ذكْرك «:و قال تعالى   

و هنا يشهد لحبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام بعظمة الخلق ولم يشهد بمثل 
أُولَئِك الَّذين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتَده  «:قال له لأنه تعالى ،الأنبياء لأحد منذلك 

ينالَمى لِلْعكْرإِلَّا ذ وه ا إِنرأَج هلَيع أَلُكُم5( » قُلْ لَا أَس(  

أمر بمجموع ما كان  نهفكألكل   اوسلم أمر بان  يقتدي بفمحمد صلى االله عليه 
متفرقا فيهم . ووصف خلق محمد بالعظمة شهادة  ساقها  االله في وجواب 

قسم بها سبحانه و  تعالى في أسلوب استعلائي  عن أخلاق سيدنا أالأقسام التي   

——————— 
159:سورة أل عمران الآية -1  

107:سورة الأنبياء الآية -2  

72:سورة الحجر الاية -3  

4 :الآيةسورة القلم  -4  

4:سورة الشرح الآية -5  
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عظيمنا محمد صلى االله عليه و سلم   و في  مقامات مختلفة كما في قوله و 
لِكُلِّ أُمة جعلْنَا منْسكًا هم نَاسكُوه فَلَا ينَازِعنَّك في الْأَمرِ وادع إِلَى ربك  «:تعال

.)1( » إِنَّك لَعلَى هدى مستَقيمٍ  

)2( » فَتَوكَّلْ علَى اللَّه إِنَّك علَى الْحقِّ الْمبِينِ «:و قوله  

)3( » فَاستَمسك بِالَّذي أُوحي إِلَيك إِنَّك علَى صراط مستَقيمٍ «:و قوله  

 الكمال.نه قد بلغ من الأخلاق ذروة أعلى إلى غير ذلك من الآيات لتي تدل 
وهذا هو سر الإعجاز الإنساني في حياته صلى االله عليه وسلم ومن أعظم آيات 

.)4(»إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق  «بقولهانه ليحدد مهمة رسالته  نبوته حتى  

االله  النبي صلىذكره هنا من تلك الدلائل الكثيرة المنوهة بأخلاق  بجدرو الذي 
عاشروه.أصحابه اللذين  أخبار.عليه وسلم هو   

هي أخبار كثيرة و أفعالهم و عدما ملأت قلوبهم بأخلاقه فعبروا عنها بألسنتهم 
خديجة  بنت خويلد أم المؤمنين رضي االله عنها  حديث منهانقتصر على البعض 

وجاء في قولها رضي االله عنها  وهي  ي قصة بدء الوحي وهو حديث مشهور ف
  : ه من هول الملك في بداية التنزيلمما أفزع  تطمئن النبي صلى االله عليه وسلم

——————— 
90 :الآية الحجسورة  -1  

79 :الآية نملسورة ال -2  

43 :سورة الزخرف الآية -3  

.رواه الترميذي واحمد  -4  
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 ،انك لتصل الرحم و تحمل الكل  و الكسب معدوم  ،كلا واالله لا يخزيك أبدا «
)1(»وتعين على نوائب الحق  ،و تقرئ الضيف   

و قد وصفت النبي صلى االله عليه وسلم في هذه الكلمات بعظيم مكارم الأخلاق 
و شريف الصفات الاجتماعية و حديث عائشة رضي االله عنها الذي أجابت به 

لق النبي خ إن «سائلها عن أخلاق ر سول االله عليه و سلم و الذي قالت فيه
)2(»ن صلى اله عليه وسلم القرآ  

و أحواله . وتلك  كان يبين القران بأقواله وأفعالهصلى االله عليه وسلم  لأنه
و أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما  «:بقولهكلفه االله تعالى بها  التيالمهمة 

)3(»نزل إليهم  

و داعيا  ،و نذيرا   ،و مبشرا ،يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا  « :و قوله تعالى
)4( »الله و سراجا منيرا   

هو الَّذي بعثَ في الْأُميين رسولًا منْهم يتْلُو علَيهِم آَياته ويزكِّيهِم  «:و قوله
)5( » ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ وإِن كَانُوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِينٍ  

——————— 
ص  ،و مسلم في الإيمان باب بدء الوحي الى رسول االله صلى االله عليه وسلم  ، 1/5أخرجه البخاري في بدئ الوحي  -1

160.  

.63و تقدم تخريجه ص  ،أخرجه مسلم و غيره  -2  

44 :سورة النمل الآية -3  

36 :سورة الأحزاب الآية -4  

2-1:سورة الجمعة الآية -5  
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وربى قادة . وعلم شعبا  و  صلى االله و سلم قد صنع جيلا فنبي الرحمة محمد
و الرفاهية . والسلام ونشر العلم و المعرفة و قادة الإنسانية إلى عصر الرخاء 

انه أعظم رجل في التاريخ فهو المثل الكامل للإنسانية كلها في س الناالثقافة بين 
 السلم و الحرب.

ت إلى النور  الإيمان و اليقين خرج الناس من الظلماألأنه وفي كل عمل و فكر 
الأمة.  وجاهد في االله حق ونصح  وأدى الأمانة ن و بلغ الرسالةآفعلم القر
و الغرب   صولها  في الشرق أمها ووبني الحضارة . ووضع دعائ جهاده 

حرب الطغيان و العدوان على  والجهود. ودعا إلى وخاصم الشرك و التقليد
حية هي حلم الإنسانية  ونماذجعاليا ترك لنا مثلا  الشر . فقد الباطل و الفساد و

وشاءت  )1(الرحمة والسلام.والحق و العدل و  ذاتية إلى الخيرفي مسيرته ال
بعد أن شهد االله تعالى له بتمام حكمة االله عز وجل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى  

لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم الْيوم أَكْملْتُ   «:الدعوة التي بعث لأجلها قوله تعالى
 لِإِثْمٍ فَإِن فانتَجم رغَي ةصخْمي مف طُرنِ اضينًا فَمد لَامالْإِس يتُ لَكُمضري وتمعن

يمحر غَفُور 2( » اللَّه(  

 رخيرفته البشرية من كله مدين له بالاحترام و التقدير بسب ما عإن العالم 
  بعد بعثته صلى االله عليه وسلم. وصلاح

——————— 

.177عظمة الشخصية المحمدية دراسات في السيرة النبوية الخالدة. ص  ،محمد عبد المنعم خفاجي  -1  

.3 :سورة المائدة الآية -2  
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 1- :ملامح شخصیتھ       

المصطفى كون  ،بن عبد االله صلى االله علیھ و سلم ن الكریم باسم محمد ارتبط القر آ
وإِذَا جاءتْهم آَيةٌ قَالُوا لَن  «فھو ،كتابھ  لأخذصلى االله علیھ وسلم منتخبا من االله 

 يبصيس الَتَهلُ رِسعجثُ ييح لَمأَع اللَّه لُ اللَّهسر يا أُوتثْلَ متَّى نُؤْتَى مح ننُؤْم
نبيه  وصف االله ، )1(»يمكُرون الَّذين أَجرموا صغَار عنْد اللَّه وعذَاب شَديد بِما كَانُوا

والشخصية  ،)2(»عظيمٍوإِنَّك لَعلى خُلُق  « :الكاملة حيث قال الإنسانيةبالشخصية 
التي لم يعرف التاريخ لها نظير و لما كان الرسول صلى االله عليه وسلم قوة جبارة 

عنه  الاستشراقبعد بعثته صلى االله عليه وسلم مع ذلك فان حديث وخير صلاح 
ب النقد الطاعن في اطفخ ، بالإنصافبعضه  اتصفكما  الإجحافشاب بعضه 

اختراع ابتدعه محمد صلى  إلاهذا الكتاب ما هو  إن ،ن الكريم للقرآ هيالألالمصدر
االله عليه وسلم في زعم الطاعنين فما المرجعية التي اعتمدها الطاعنون 

  والمنصفون؟.

ة الباحث الرؤيليحجب عن الجهل بحقيقة شخصية النبي صلى االله عليه وسلم  إن
ن معرفة عدم معرفة القرآ أنكما  ،ن الكريم لقرآاالتي تمكنه من معرفة حقيقة 

بشمائل الرسول صلى االله عليه وسلم  ذلك  حاطةالإوافية تجعل الدارس عاجزا عن 
، 

———————  

  124 :سورة الأنعام الآية -1

  4:سورة القلم الآية-2
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بل انھ محمد في  ،كتاب جلیل یعكس صورة محمد « :ليبود ن كما يقولن القرآلأ

من  الإسلامو على الرغم من ذلك فھناك قلیلون من غیر المسلمین و دارسي  ،الواقع 
   )1(. »ن فكرة عن ماھیة القرآ أیةعندھم 

ق تماما مع ما جاء في حديث بينطووصف النبي صلى االله عليه وسلم بهذا الوصف 
   )2(.»ن یغضب لغضبھ و یرضى لرضاه كان خلقھ القرآ «:عائشة رضي االله عنها

ئ مھمة تبلیغ الرسالة لم تج» للإسلامالدعوة  «في كتابه توماس ارنولد سير :يقول

منذ على عاتق المؤمنین  ملقاةبعد تریث و تفكیر و لكنھا كانت  الإسلامفي تاریخ 
وإِن الَّذين أُورِثُوا الْكتَاب  « :البدایة و قد نرى ذلك واضحا في ھذه الآیات القرآنیة

فَلذَلِك فَادع واستَقم كَما أُمرتَ ولَا تَتَّبِع أَهواءهم * من بعدهم لَفي شَك منْه مرِيبٍ
بر اللَّه نَكُميلَ بدتُ لِأَعرأُمتَابٍ وك نم لَ اللَّها أَنْزنْتُ بِمقُلْ آَمالُنَا وملَنَا أَع كُمبرنَا و

  )3( .»ولَكُم أَعمالُكُم لَا حجةَ بينَنَا وبينَكُم اللَّه يجمع بينَنَا وإِلَيه الْمصير

عقيدة شاملة  الإسلامشخصية عظيمة و و لما كان الرسول صلى االله عليه وسلم  _
  مة عالمية متوازنةأ أساسهتقوم على  ،ينبثق عنها نظام عالمي كامل 

———————  

-2010،في الخطاب الاستشراقي الفرنسي الحديث. عبد الوهاب بن دحام القرآنيالنص  ،نقلا عن رسالة الدكتورة  -1
  .131ص  2011

  .216ص  ،23باب  ،8كتاب المناقب . المجلد ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -2

  15-14 :سورة الشورى الآية -3
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و هذا ما لقيته شخصية النبي صلى االله عليه وسلم من تقدير بعض المستشرقين في 
  العصر الحديث .

أن محمدا دجالا أثار  :الذي يقولريتشارد سوذرن  مثلو بعض الأكاذيب في حقه .
نه رجل مسيحي الأصل انشق وصور على أ،من القضايا أكثر ما قدم من الحلول

  )1(عن البابوية طمعا في كرسيها فلما خابت آماله ادعى النبوة. 

وقد تتمثل شبهات المستشرقين وافتراءاتهم حول الرسول صلى االله عليه وسلم في 
  :الأمور التالية

  :إنكار معجزات النبوة _ا

المعنوية والمعجزات ،أقدم المستشرقون على التشكيك في هذه الخوارق الحسية
كلام االله الذي لا يستطيع البشر تقليده أو الإتيان بآية من ،الخالدة للقران الكريم

وإِن كُنْتُم في ريبٍ مما نَزلْنَا علَى عبدنَا فَأْتُوا بِسورة من مثْله وادعوا  «مثله
ينقادص كُنْتُم إِن ونِ اللَّهد نم كُماءد2(»شُه(   

و  الآياتبرز التشكيك في أ إلىوهو معجزة الرسول صلى االله عليه وسلم وذهبوا 
   ن الكريم .تحدث عنها  القرآ التيالمعجزات خاصة 

———————  

ه 1430بهجة كامل عبد اللطيف.صور من افتراءات المستشرقين حول الرسول صلى االله عليه وسلم و بيان بطلانها  -1
  .711.ص 2009 –

  23 :البقرة الآية سورة -2
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قد تكون صحية ،إن نبوة محمد عند هؤلاء المستشرقين ما هي إلا إفراز لحالة نفسية
في  هوبرت جريموهذا ما يؤكده المستشرق ،عند بعضهم و مرضية عند آخرين

محمد صلى االله عليه وسلم لا يعدو أن يكون  الإسلام الذي جاء به« )كتابه(محمد
   و على،محاولة الإصلاح اجتماعي تهدف إلى تغيير الأوضاع الفاسدة

ن و الفقراء الجشعي الأغنياءبين  الصارخةالفروق  إزالة إلى الأخص
 إنماالمضطهدين... لذلك نراه يفرض ضريبة معينة لمساعدة المحتاجين وهو 

   )1(»دعوته. تأييدكوسيلة للضغط المعنوي و  الآخرةيستخدم فكرة الحساب في اليوم 

 إلىمحمدا قد انصرف  أنغلب الظن و أ«:يقول في القضية نفسها بروكلمان أما
لم يكن مستغربا عند  أمرو هو ،التفكير في المسائل الدينية في فترة مبكرة جدا

 أروادالنفوس الصافية من معاصريه الذين قصرت العبادة الوثنية عن   أصحاب
  )2( ».الروحي ظمأهم

ذا يكون النبي صلى االله عليه وسلم في هذا الفكر الاستشراقي شخصية هو ب
الحالة النفسية التي كان  أنغير ،الاجتماعية الأوضاعتحاول تغيير  إصلاحية

  .و مقاومة معتقدات قومه،الفكرة الدينية لفرض رؤية استخدام إلى اضطرته يعيشها

———————  

  135ص  في الخطاب الاستشراقي الفرنسي الحديث. القرآنيالسابقة النص  نقلا عن المذكرة -1

 الأدبي أبهىنادي  إصداراتغثيان علي جريس من  ،افتراءات المستشرق كارل بروكلمان على السيرة النبوية  -2
 .49-48و موقفه من السنة النبوية'' ص الاستشرافعن فالح بن محمد بن فالح الصغير ''  نقلا 23-22.ص
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وهذا ما ظلت تردد بعض الخطابات الاستشراقية المشدودة إلى الذات المرجعية 
ونرى محمدا «:كالخطاب الاستشراقي الفرنسي الذي يمكن أن نمثل له بقول بعضهم

كما هو شان أكثر مؤسسي ،العلمية من ذوي الهوسالثاقب النظر من الناحية 
  )1( »الديانات.

هذا المستشرق لا يناقض صفة المرض الذي يجعل  رأيصفاء النفس في  إن
وهكذا «:أخربدليل قوله في موضع ،ماسيهصاحبه يتخيل كان روحا  تمتلكه عند 

و لكن حياءه ،رسالة النبوة،هذه الرسالة أداء إلىفي نفسه الفكرة انه مدعوا  نضجت
 أنبعد  إلاولم تبدد شكوكه ،نبوته فترة غير قصيرة إعلانالفطري حال بينه وبين 

تجلى له هناك  طائفالخبرات الخارقة في غار حراء. ذلك بان  لإحدىخضع 
فما جاء به محمد صلى  )2( »محمد فيما بعد. على ما تمثله،هو الملك جبريل،يوما

أنها أنضجت  بروكلمانرأي ،تمثل كان وليد خبرة نفسية إلااالله عليه وسلم ما هو 
  فكرة النبوة. 

ل في مقدمة الذي يقو مونتيهومن المستشرقين اللذين اعترفوا بنبوة محمد و صدقه 
 إسرائيلبني  أنبياءكما كان ،كان محمد نبيا صادقا«:ن الكريمترجمته الفرنسية للقرآ

وجود وكانت العقيدة الدينية وفكرة ،إليه ويوحيمثلهم يؤتي رؤيا كان ،في القديم
فتحدث فيه كما  ،أسلافه الأنبياء أولئكمتمكنتين به كما كانتا متمكنتين في  الإلوهية

  النفسي. الإلهام لكدل ،كانت تحدث فيهم

———————  

  ص نفسها ،نقلا عن المذكرة السابقة  -1

  36.ص 9،1974ط البناندار الكتاب  فارس. ومنير البعلبكي. أميننبيه :تر ، الإسلاميةبروكلمان تاريخ الشعوب -2
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و هذا التضاعف  في الشخصية الذين يحدثان في العقل البشري المرائي و التجليات 
  )1( »و الوحي والأحوال الروحية التي من بابها.

نه أذعن للحقائق التاريخية التي نؤكد لظاهرة النبوة فأ مونته من تفسير برغمإذ 
  وانتماءه لزمرة الأنبياء والمرسلين.،النبي صدق

و ،نزل الوحي كجذوة و هاجة بددت من نفس محمد كل شك«:المدرسة نفسها يقول 
و تلك القوى الكامنة التي كدسها في نفسه ،اللاشعورية الآمالفيها تلك  أشعلت

 أفاقوالتحنث.لقد فتح الوحي عينيه على  التأملخمس عشرة سنة انقضت في 
تلك الرسالة من جهود جبارة  يقوم به نحو نأعلى ما يجب  أطلعه شاسعة.و
الوحي في حياة النبي صلى االله  أحدثهالفتح الذي  إلىوهكذا يشير  )2(» خطرة.

  عليه وسلم مصدر الوحي  حسية خارجة عن الذات المحمدية .

لقد أصبح من العار على أي :»لالأبطا«فيقول في كتابه توماس كارلين أما سير 
 للإسلامتلك الاتهامات التي وجهت  إلىن يصغي هذا العصر أ أبناءفرد متمدن من 

فان ،السخيفة المخجلة الأقوالنحارب ما يشاع من مثل هذه  نأوواجبنا ،نبيه إلىو 
 أربعمائةما زالت السراج المنير لنحو  الرسول الكريمذلك  أداهاالرسالة التي 

  .)3( »مليون من الناس.

———————  

   139نقلا عن الرسالة السابقة.ص -1

  78ص.،1965عبد الحليم محمود ومحمدالحليم .د.ط :محمد صلى االله عليه وسلم. تر،سليمان،دينيه.اتين بن ابراهيم-2

  .61.ص1997-ه2،1417:عفاف سيد صبره.المستشرقون والمشكلات الحضارة ط-3
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  االله عليه وسلم._أمية الرسول صلى ب

لقد تعرض المستشرقون لنفي أمية الرسول صلى االله عليه وسلم من افتراءات كاذبة 
  لوهية .و أن محمد و ضع دينه بادعائه الأ بأنه لا يعرف الكتابة و القراءة

لا علاقة لها بهذه المسالة لان  *الأمي*يوحي إن كلمة  الذيبارية ر. كما يعتقد
  )1(.»أُميون لَا يعلَمون الْكتَاب إِلَّا أَماني وإِن هم إِلَّا يظُنُّونومنْهم  «:الآية

وتمكن  ،و كان من عرف القراءة و الكتابة،وكان التجار كلهم مؤهلون لقيادة الناس
  من الحساب صار مستعدا للزعامة و الرئاسة.

الرسول صلى االله عليه وسلم و افترض  أمية إنكار إلىكزيمير سكي كما ذهب 
قومه في  مامأيكون فعل ذلك ليظهر  نأمن المحتمل  «:و هو يقول،لذلك مبررا

  )2( »من السماء. إليهصفة رجل موحى 

فقد علل قلة معرفة النبي صلى االله عليه وسلم وضعف تعليمه بطريقة  ولبون ماأ
 تأليفوجدت في  وإلا،و نرجح ذلكقليل التعليم محمدا كان  إنيقال «:مختلفة قائلا 

دينا  أقاممحمدا لو كان عالما ما  إن أيضاو نرجح ،مما فيه أكثرن ترتيبا القرآ
ويبدو من   )3( ».الأميين أمروحدهم هم الذين يعرفون كيف يدرك  فالأميون،جديدا

  نزعمه انعدام الترتيب في القرآ لإثباتنه اتخذ ترجيحه وسيلة كلامه أ

———————  

   .78سورة البقرة الآية. -1

السفاري .مختصر حياة السيرة ا لنبوية وكيف حرفها المستشرقون .تر.محمد عبد العظيم علي .نقد وتحقيق عبد -2
  .63.ص1994.الإسكندرية. دار الدعوة للطبع النشر والتوزيع. 1المتعالي مجمد الجبري.ط

  .141.ص1979العربي.بيروت غستان .حضارة العرب .تر.عادل زعيتر.دار إحياء التراث -3
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إن مناقشة المستشرقين في موقفهم من أمية الرسول صلى االله عليه وسلم يقضي 
التي ما تردد أصحابها في التصريح بها هذا ما ،الرجوع إلى بعض الآراء الجريئة 

 أن إلافما كان منهم ،هم إليه بحثهم و استقراؤهم لتاريخ النبي صلى االله عليه وسلم 
و هو _ميانبيا أ_بل كان كما وصف نفسه مرارا،ولا يكتب ما كان يقرأ«:ا عنهقالو

   )1( »حد من معاصريه.وصف لم يعارضه فيه أ

بعد ما عرف حال الناس في البيئة التي نشا ،برأيه هذاهنري دي كاستري يصرح 
ولا شك انه يستحيل على رجل «:و يضيف قائلا،فيها محمد صلى االله عليه وسلم 

لان حياة الشرقيين كلها ظاهرة ،يتلقى العلم بحيث لا يعلمه الناس أنفي الشرق 
  )2(»الأقطارراءة والكتابة كانت معدومة في ذلك الحين من تلك الق أنعلى ،للعيان

يستدل على معرفة النبي للقراءة و الكتابة باختيار السيدة خديجة  أن الخطأوعد من 
  .لمتاجرها في الشام  إياه

ثم من كتاب االله  بآياتعادة  يأتونفنجد المستشرقين  ،ن الكريم من القرآ أدلتهم فأما
الَّذين يتَّبِعون الرسولَ النَّبِي « :من ذلك قوله تعالى ،يوجهونها حسب مرادهم 

  .)3(»التَّوراة والْإِنْجِيلَِ الْأُمي الَّذي يجِدونَه مكْتُوبا عنْدهم في 

  

———————  

   .41عبد الحليم محمود.أوروبا واالاسلام.المكتبة العصرية . بيروت..ص -1

  .42المرجع نفسه ص-2

  157:الآيةسورة الأعراف -3
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يريد نه يتخير منها ما غير أ ، »الأمي«يعلم أكثر من غيره ما تعنيه لفظة  بيركإن 
فَإِن حاجوك  «:في ترجمته الأميين في قوله تعالى،و يستعمله في المكان الذي يريد 

ن فَقُلْ أَسلَمتُ وجهِي لِلَّه ومنِ اتَّبعنِ وقُلْ لِلَّذين أُوتُوا الْكتَاب والْأُميين أَأَسلَمتُم فَإِ
ادببِالْع يرصب اللَّهلَاغُ والْب كلَيا عا فَإِنَّملَّوتَو إِنا ووتَداه وا فَقَدلَموما سماه.  )1(»أَس 

لا يمكنه أن يؤكد أن النبي صلى االله عليه وسلم من غير ،التفسير التقليدي بيرك
فهذا عبد االله بن  »الأمي«المثقفين.لان هذا التغيير يعلن عن مفهومه الصريح لعباده 

في الآية العشرين من أل عمران  »الأميين «عباس رضي االله عنه يفسر عبارة
كما فهم من الآية الثامنة و الرابعين من سورة العنكبوت بأنها ،بأنهم الذين لا يكتبون

و أن الرسول صلى االله عليه وسلم كان أميا لا يقرا ،تعني الذي لا يقرا ولا يكتب
 «:فسر قوله تعالى ه) إذ103) ومن التابعين نذكر مجاهد بن جبر (ت2ولا يكتب.(

 اةري التَّوف مهنْدا عكْتُوبم ونَهجِدي يالَّذ يالْأُم ولَ النَّبِيسالر ونتَّبِعي ينالَّذ
م والْإِنْجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروف وينْهاهم عنِ الْمنْكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِ

ثَ ويضع عنْهم إِصرهم والْأَغْلَالَ الَّتي كَانَتْ علَيهِم فَالَّذين آَمنُوا بِه وعزروه الْخَبائِ
ونحفْلالْم مه أُولَئِك هعي أُنْزِلَ مالَّذ وا النُّورعاتَّبو وهرنَص3(»و(.  

———————  

  .20سورة ال عمران الآية.  -1

  جعفر مجمد بن جرير الطبري.تفسير الطبري المسمى الجامع بيان في تاويل القران. دار الكتب العلمية ابي- -2

  . 152.ص1426.2005. المجلد.3.ج4بيروت.لبنان.ط

  157:سورة الأعراف الآية-3 
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لا يحظ «معناه أن النبي االله صلى االله عليه وسلم  كان مكتوبا عند أهل الكتاب بأنه 
  )1(»ولا يقرا كتابا.بيمينه 

ه) العرب بأنهم كانوا أميين لا يكتبون ومطبوعين لا 255وقد وصف الجاحظ (ت
قهر. ثم نقل و له أ،قدروهم عليه أ،و كان الكلام الجيد عندهم اظهر وأكثر،يتكلفون

 ولا يحسب ولا ،إن االله جعل نبيه أميا لا يكتب«:قولا لشيخ من البصريين جاء فيه

ليتفرد االله ،ولا يكلف الخطابة ولا يتعمد البلاغة،يقرض الشعر ولا،ينسب
   نه ليس من عنده.حتى إذا جاء بالقرآن علم الناس أ )2(»بتعليمه.

لا يخرج عن كونه دالا على عدم  ،فواضح من هذه الشواهد اللغوية أن معني (أمي)
هذا يقضي وان كان ،عدم معرفة الكتابة على الأقل أو،معرفة القراءة والكتابة

 أو يقركان قد يكتب  إنو ،ثم يقال لمن ليس لهم كتاب منزل من االله يقرؤون«،ذاك
فقد جمع له معها من الخلال ،و هي مزية وليست منقصة،ما لم يرتل. وبهذا المعنى

و الخصال و الشمائل ما لم يؤته كثيرا من الواصفين شخصيته . وان كانوا 
الاعتراف بأنه صلى االله عليه وسلم كان مثل  يحاولون النيل منه لا يجدون بدا من

  مفرط النشاط . لا يجدون القراءة والكتابة لكنه كان شديد الذكاء،معظم رجال قبيلته

———————  

   تفسير الطبري.المرجع نفسه.ص ن. -1

  .405.574.ص1.ج1الجاحظ .البيان والتبيين.دار صعب.بيروت.ط-2
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 :شبهة الصرع _ ج

إلى سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم تهمة معاناته من  شبرنجر نسب المستشرق
حالات عصبية كانت تنتابه في حياته ورثها عن أمه آمنة عندما كانت تراها أثناء  

أن الرؤى التي كانت  «:ويعلق عليها الشيخ محمد عرفة على ذلك بقوله )1(حملها.
على و الرؤيا لا تدل ،منةآمنة تراها من قبيل الخرافات فليس من المستحيل رؤيا آ

  )2(.»أن صاحبها ذو حالات عصبية تنتابه

ة النبي صلى االله عليه وسلم انه و يحاول بعض المستشرقين رسم ملامح شخصي
ووقفنا «:يقول*الإسلام*في كتابههنري ماسيه مصاب بالصرع وهذا ما ذهب إليه 

للتقاليد فان محمدا تلقى في بادئ الأمر نوعا من الدوي فصار كأنه مصاب بالحمى 
و البيزنطيين ،و هناك بعض المؤرخين ،و شحب لونه وارتجف و تدثر بدثار ،

محمدا مصابا به يكون  أنمنهم على الخصوص _تحدثوا عن الصرع الذي يمكن 
في الشرق كما في الغرب أن هؤلاء المرضى  .ومن المعلوم في القرون الوسطى 
عند محمد مألوفة كثيرا  و قد أصبحت النوبات ،كانوا يتخيلون كان روحا تمتلكهم 

  )3(.»من الوحي الأول الذي حدث في شهر رمضان  بتدءاا

———————  

بهجة كامل عبد اللطيف.صور افتراءات المستشرقين حول الرسول صلى االله عليه وسلم وبيان -1
    .727.730بطلانها.ص

  .730المرجع نفسه.ص-2

دار الطباعة المحمدية.القاهرة  الإسلامعلي شاهين.دراسات.في الاستشراق ورد شبه المستشرقين حول -3
  124.125.ص1412
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في كتابات  هو موقف تداوله الخطاب الاستشراقي”هنري ماسيه “إن ما ذهب إليه
كثيرة و ما هو إلا وحدة مرجعية ينهل منها هذا الخطاب و يؤسس عليها أفكاره 

و هكذا نضجت في نفسه الفكرة انه مدعوا إلى أداء هذه « :.ويقول في مقام أخر
ولكن حياءه الفطري حال بينه وبين إعلان نبوته فترة غير ،رسالة النبوة ،الرسالة 
ولم تبدد شكوكه إلا بعد أن خضع لإحدى الخبرات الخارقة في غار ،قصيرة

هو الملك جبريل .على ما تمثله محمد ،ن طائفا تجلى له هناك يوما أحراء.ذلك ب
فما جاء به محمد صلى االله عليه و سلم ما هو إلا تمثل كان وليد  )1(»فيما بعد.

  أنها أنضجت فكرة النبوة .بروكلمان  رأى،خبرة نفسية 

التصرفات التي تعتري الرسول صلى االله عليه و  أنفيرى غوستاف لوبون ما أ
إبان نزول الوحي عليه ماهي إلا إصابته بالصرع الذي ينتابه في هذه اللحظات سلم 

  )2(فغثيان. فغطيطفيعتريه احتقان 

أن محمد من فصيلة المتهوسين من الناحية العلمية كأكبر  غوستافو في نظر 
   مؤسسي الديانات .

قدمنا فيما سبق أراء معظم المستشرقين الذين حاولوا تفسير الوحي انطلاقا من 
إصابته بالصرع و أن أعراضه كانت تبدوا عليه. وهذه الآراء هدفها إثارة 

  الشبهات،

———————  

    .135الإسلامية.صبروكلمان كارل.تاريخ الشعوب -1

  .730بهجة كامل عبد اللطيف.صور من افتراءات المستشرقين حول الرسول محمد وبيان بطلانها ص-2
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فهي لا أساس لها من العلم و الموضوعية، و أن أصحابها كانوا متحاملين أكثر من 
  كونهم باحثين حياديين.و قد اختلف بعضهم مع البعض الأخر فنرى مثلا

يقرون بعدم صواب هذا الرأي و أن الحالة التي  رودنسون ووات  مونتجمري
  تعتري الرسول صلى االله عليه و سلم في أثناء تلقيه للوحي تختلف عن المصابين

بالصرع فعلا و أية ذلك أن من يصاب حقيقة بهذا المرض لا يذكر إطلاقا ما مر 
  )1(. إبانهابه 

أو التأويل و العناد و المكابرة حقيقة  و القران الكريم يبين بصورة لا تقبل اللبس
وما كَان لِبشَرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحيا أَو من وراء حجابٍ أَو  {الوحي بقوله تعالى:

يوحولًا فَيسلَ رسري يمكح يلع إِنَّه شَاءا يم ه2( } بِإِذْن(  

المعتمد يقينا لدى العلماء أن القران انزله االله بوساطة ملك الوحي على  و الصحيح
نَزلَ بِه الروح الْأَمين  {تعالى: فحسب، قال اليقظةمحمد صلى االله عليه وسلم في 

* رِيننْذالْم نم لِتَكُون لَى قَلْبِكبِينٍ *عم بِيرانٍ عس3( }بِل(.  

———————  

    .733.ص المرجع نفسه-1

  .51سورة الشورى الآية -2

  195-193:الآيةسورة الشعراء -3
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يعطل الإدراك الإنساني و ينزل بالإنسان إلى  (: هيكلفالصرع على حد قول  ،
 مرتبة آلية يفقد أثناءها الشعور و الحس . أما الوحي فسمو روحي اختص االله به

  )1()أنبياءه ليلقي إليهم بحقائق الكون اليقينية العليا كي يبلغوها للناس ......

و هكذا يصح القول أن مطاعن المستشرقين عامة و مطاعنهم في شخصية الرسول 
و تلاحم ، الاستشراقخاصة نشأت من تعاون وثيق بين الاستعمار و التبشير و 

  .للتغريبعناصر الغزو الفكري المتعددة 

و يتعهده ،رجلا كاذبا يستطيع أن يخلق دينا هل رأيتم : يتساءل كارلايلد و نج
  إن الرجل الكاذب لا يستطيع أن يبني بيتا من الطوب ؟بالنشر بهذه الصورة 

فما ذلك الذي بناه إلا كومة من أخلاط هذه بناه  وإذا ،لجهله بخصائص مواد البناء ،
هذه القرون العديدة . وتسكنه هذه الملايين المواد .فما بالك بالذي يبني بيتا دعائمه 

  )2(من الناس.

 ، والوسائلوعلى ذلك فمن الخطأ أن نعد محمدا رجلا كاذبا متصنعا متذرعا بالحيل
وما كلمته إلا صوت ،لغاية أو طمع...و ما الرسالة التي أداها إلا الصدق والحق

حق صادق صار من العالم المجهول.... وما هو إلا شهاب أضاء العالم اجمع. ذلك 
  أمر االله....و ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء.  

———————  

   .735بهجة عبد اللطيف كامل. صور من افتراءات الالمستشرقين حول الرسول محمد وبيان بطلانها ص-1

  .46ا والإسلام صعبد الحليم محمود.أوروب-2
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إلى القول بأنه مهما تناقضت الآراء  طور اندريهويخلص المستشرق السويدي 
فانه طبع تاريخ ،واختلفت عمليات تقييم شخصية الرسول صلى االله عليه وسلم

و أعطى للتاريخ توجها لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهله.إن الرجل ،الإنسانية
  )1(عظيم وفق جميع المعايير.  في نظره

  :سيرته _ 2

يقصد بها سيرة النبي محمد صلى االله عليه وسلم وهو المختص بجمع ما ورد من 
وقائع حياة نبي الإسلام محمد وصفاته الخلقية والخلقية إضافة إلى غزواته وسرياه. 

من ،والسيرة النبوية هي السبيل إلى فهم شخصية الرسول صلى االله عليه وسلم
وسلم لم يكن  من انه صلى االله عليه للتأكدخلال حياته و ظروفه التي عاش فيها. 

     مجرد عبقري سمت به عبقريته ولكنه قبل ذلك رسول أيده االله بوحي من عنده.

وتجعل السيرة النبوية بين أيدي الإنسان صورة للمثل الأعلى في كل شان من 
وه. فقد جعل االله تعالى الرسول محمدا به ويحذو حض ، يتمسكشؤون الحياة الفاضلة

لَقَد كَان لَكُم  «:صلى االله عليه وسلم قدوة للإنسانية كلها. حيث قال سبحانه تعالى
  .)2(»في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لِمن كَان يرجو اللَّه والْيوم الْآَخر وذَكَر اللَّه كَثيرا

———————  

المغناوي .السيرة النبوية في الكتابات الألمانية منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم سعيد  -1
   .124.ص1432.2011والثقافة.اسيسكوا.

  21:الآية الأحزابسورة -2
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ن الكريم  وتدق روحه ومقاصده فكثير من آيات القرآفهي تعين على فهم كتاب االله
إنما تفسرها وتحليها الأحداث التي مرت برسول االله صلى االله عليه وسلم.لأنها 

  فهي تكون لدى ،صورة مجسدة نيرة لمجموع مبادئ الإسلام وأحكامه

كبر قدر من الثقافة والمعارف الإسلامية سواء ما كان متعلقا بالعقيدة أو دراستها أ
   الأحكام أو الأخلاق.

ملة في كليتها وفي  إلينانقلت  بأنهااالله عليه وسلم سول صلى و تمتاز سيرة الر
ولا تملك الإنسانية اليوم سيرة شاملة لنبي غير السيرة النبوية على ،جزئيتها

  صاحبها صلوات االله و تسليمه.

إن القراءات في الكتابات المعاصرة نماذج لقدوة تبين الحياة الإنسانية النور 
وتشق طريقها في ضوء هذه السيرة التي تمثل اشرف سيرة في الوجود.  والهداية

وجدت  ،إلا انه إلى جانب هذه الكتابات المعاصرة التي تنحو هذا المنحى الطيب
لبعض المفاهيم  أو،كتابات معاصرة أخرى لها انحرافات عن الجادة إما لعدم التعمق

الحقيقة بجلاء والتي دفعها  بعض الرؤى المغرضة التي لم تتسم بإبرازو الضبابية
  )1(فضلت أو أضلت. المرض أوالغرض  أهلبعض 

  

———————  

  من ويكيبيديا.الموسوعة الحرة.السيرة النبوية.-1

  

  

  

-22-  



                                      نظرة المفكرین الغربیین لشخصیتھ و حیاتھ                                            الفصل الأول                                                      
 

  

لقد ركز المستشرقون في دراستهم ومؤلفاتهم على نقاط معينة في السيرة النبوية 
للتشكيك في الإسلام بقصد التشويش و إثارة شبهات غير صحيحة ودعاوي كاذبة. 

  :كله يخفونها تماما ومن بينها

  :أخلاقه_

البحوث ونالت من الدراسات و،حظيت سيرة النبي صلى االله عليه وسلم باهتمام بالغ
  والذي لا يخلو فيه مجال من الحديث عن ،ية سيرة أخرىقديما وحديثا ما لم تنله أ

الشخصية النبوية العالمية أن تشد  أبعادوقد تمكنت ،الرسول صلى االله عليه وسلم
 أهدافهموتغوص في أعماقها فان ،اليها دراسات استشراقية عالمية فردية وجماعية

في سبر الشخصية النبوية وطرائق دراستها.  قد تنوعت وتحكمت قاتهملومنط
  )1(وتباين استنتاجاته.

فالخطاب الاستشراقي الفرنسي لم يختلف كثيرا عما وصفه به غيره من 
فقد كان محمد ،المستشرقين الذين تناولوا شخصيته صلى االله عليه وسلم بالدراسة

حساس وكان في شبابه فتى مرهف الا «ريسلرصلى االله عليه وسلم وحسب رأي 
ومهيئا للتخيلات وللحماسة ،عرضة لكل الأحزان بلا سبب،عصبيا شديد التأثر

ر على ذاته ويصبح سيد ولما بلغ سن الرشد عرف النبي كيف يسيط،أيضاالصوفية 
   ،نفسه

———————  

تصدر مع مطلع  .دعوة الحق سلسلة شهريةالإسلاميحمدان نذير.في الكتابات المستشرقين. مطبوعات رابطة العالم  -1
  .178كل شهر د.ت.ص
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النبي صلى االله ريسلر هكذا يرى  .»كان محمد العقل التأملي المأخوذ بالقيم والمثل
واسع الخيال قابل ،الانفعال وهو هدف للهموم والكآبة فتى سريع،عليه وسلم

 جامحرآه في مقتبل العمر.وقد رآه في سن الرشد كابحا  للتأثيرات الروحية هكذا
    )1(نفسه متحكما فيها فإذا به عقل تأملي  أسير للقيم والمثل العليا. 

بلغ  من عواطفهم وبيئتهم ونزعاتهم المختلفة لذلك فقدوالمستشرقون يتجردون 
شدة  ، منتحريفهم لسيرة النبي والصحابة مبلغا يغشى على صورتهم الحقيقية

 ، ولقوانينما يزعمون من أتباعهم لأساليب النقد الحديثة ، ورغمالتحريف فيها
الأمثلة التي توصل إليها المستشرقون في أبحاثهم  البحث العلمي الجاد.ومن بعض

  ؟ كيف كان خلق محمد التي يزعمونها علمية صحيحة وهم يتساءلون

لم يكن اسمه من _كما كان يلقب نفسه_عل رسول االله ل«”:دوزي“ يقول
  العربكان صاحب خيال في حين ،ولكنه من المؤكد انه لم يكن يشبههم،مواطنيه

ولا يرضى  )2( »يكن العرب كذلك. ، ولممجردون عن الخيال وكان ذا طبيعة دينية
  كان «:متأثرا بحقده الجارف ضد الإسلام ويقول بهذا فيصرح ”لامانس ”القسيس
  ، (معاذ االله)يفتن البدوي الذي كان يرى ذاته في_رغم معايبه_محمد

———————  

   .35.ص1993ريسلر جاك .الحضارة العربية .تر. خليل احمد خليل.منشورات عويدات.بيروت  -1

  .79عبد الحليم محمود.أوروبا والإسلام.ص-2
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وفي هذا التفاعل أو في هذه المطابقة العامة ،كما يدعوه القران،العربيشخص النبي 
نجد أولا وقبل كل شيء السر في هذا السلطان الضخم الذي كان ،بين محمد وبيئته

  ماذا كانت ميول محمد قبل البعثة؟. :سؤال آخر ويأتي )1(لمحمد على مواطنيه.

ويميل إلى التنزهات ،محمدا كان سوداوي المزاج يلتزم الصمت أن« ”دوزي”يرى 
  )2(»والى التأملات المستغرقة في شعاب مكة الموحشة.،الطويلة فريدا

وهذا ،كان محمد يحب العزلة وانه يميل الى التنزه في مكة لوحده دوزي في نظر
ليس كلا «:ما أثار بينه وبين القسيس لامانس ضاربا بكل حقيقة عرض الحائط

 ،هناك ما يثبت اعتكاف محمد وعزلته فذلك لا يتفق مع نقرة محمد من الوحدة
، جامح عنيف ثائر ذو هوى لاما نس القسيس إن ،)3( »وكراهيته المشهورة للنسك.

يكاد يستقيم  ، فلامن المستشرقين ذو هوى أيضا يحاول إخفاء مكرا و دهاء وغيره
  .  أمرالهم 

في غار  يحنثالرسول كان  أنومن المعروف ،ساذج كل السذاجة لاما نسومنهج 
منصرفا كل الانصراف عن هذا العالم ،حراء ينفرد بنفسه يستجمع ذهنه وشعوره

  نه كان يكره الوحدة. يؤكد أ لاما نسولكن ،مستغرقا في التفكير في االله،المادي

———————  

    .79المرجع نفسه.ص-1

  المرجع السابق.ص.ن-2

  .79.ص والإسلام أوروبالحليم محمود.عبد ا-3
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حيث يشير ،وقد قام بعض المستشرقين بالرد على هذه الكتابات غير المنصفة
من المؤسف حقا أن يكون «:إلى هذا الأمر قالاهم غإميل در من المستشرق الفرنسي

 . لى بعض هؤلاء المتخصصين من أمثالاقد غ
وغيرهم في ،وجولد زيهر،وغريم،ودوزي،وسبرنجر،ونولدكه،ومرجليوت،مولييرز

ولا تزال النتائج التي ،فلم تزل كتبهم عامل هدم ونفي على الخصوص،النقد أحيانا
    )1(»انتهى إليها المستشرقون سلبية ناقصة....

ما كان قوته التمر والماء  كثيرا الرسول صلى االله عليه وسلم أنومن المعروف 
 لاما نسومع ذلك فان الجوع.على بطنه الحجر من  ، يصعبنه كانوعرف أ

، شهر رمضانالملذات ولا يذكر شيئا عن صومه كثف جسمه  ، قديصفه بأنه أكول
نه كان من أكثر المسلمين صوما. ولكن صيامه الاثنين والخميس ولا على أ عن ولا

   )2(.يسر على عناده لاما نسالقسيس 

إِن ربك يعلَم أَنَّك تَقُوم أَدنَى من ثُلُثَيِ اللَّيلِ ونصفَه وثُلُثَه وطَائِفَةٌ  «:يقول االله تعالى
ارالنَّهلَ واللَّي رقَدي اللَّهو كعم ينالَّذ ن3(»م(.  

  

———————  

   .1949-.2.دار الإحياء الكتب العربية القاهرة.ط .حياة محمد .تر عادل زعيترإميلدرمنغهم  -1

  .98المرجع السابق.ص-2

  .20:الآيةسورة المزمل -3
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، أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه:وقد نقلت الأخبار
....وهو نئوماكان محمدا :لاما نسومع ذلك يقول  )1(وقوفه في الصلاة. لطول

   الإفراط.لاشك يجهل ويتجاهل روح النقد لدى العرب التي بلغت حد 

كان نبي صلى االله عليه وسلم اخذ عن اليهود و النصارى أن ال نولدكهوفي زعم 
يجلس إلى رهبان النصارى وأحبار اليهود ويأخذ عنهم العلم والأفكار ،تلميذا لهم

ن يهاجمهم في مواضع أساتذة له والقرآكيف يكون هؤلاء :وهنا نتساءل )2(الدينية.
حرفوا وغيرو وبدلوا. قال  وأنهم،حظا منهفنعتهم بكونهم نسوا  ؟آياتهمتعددة من 

فَبِما نَقْضهِم ميثَاقَهم لَعنَّاهم وجعلْنَا قُلُوبهم قَاسيةً يحرفُون الْكَلم عن  «:تعالى
 منْهيلًا مإِلَّا قَل منْهم لَى خَائِنَةع عالُ تَطَّللَا تَزو وا بِها ذُكِّرما مظوا حنَسو هعاضوم

فَحاصو منْهفُ عفَاع يننسحالْم بحي اللَّه 3(»إِن(  

إن القارئ للسيرة النبوية لا شك يجد أن تصرفات النبي صلى االله عليه وسلم مع 
علمه بنفاقهم ودسائسهم التي لم تتوقف  ، فرغماليهود تحديدا تحكم فيها الحكم والعلم

لا يعنيه من سيرة الرسول صلى   فلهاوزن للإجهاز على جماعته المؤمنة. ولنظرة
االله عليه وسلم الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه إلا أن يرى من خلالها طموحات 

  ،لكنه كان:يقول،على جزيرة العربشخص يريد أن يهيمن ويحكم 

———————  

    .الروايات الصحيحة.99عبد الحليم محمود.أوروبا والإسلام.ص-1

  .38.صالألمانيةالكتابات  سعيد المغناوي.السيرة النبوية في-2

  13:الآيةسورة المائدة -3
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دينية  يرمي إلى ضم الجماعة كلها فكان يطمح إلى أن يجعل أمته العربية جماعة
   )1(له.

رسول صلى االله عليه وسلم قد عرض عليه الحكم والمال أن ال فلهاوزنقد يتناسى 
إن كنت إنما تطلب :إليه النفوس الطبيعية في سعيها ودأبها حين قالوا وكل ماتصبوا

.إلا انه رفض )2(وان كنت تريد ملكا ملكناك علينا،الشرف فينا فنحن نسودك علينا
  كل هذا ورده في موقف إنساني مليء بالمعاني والدلالات عن التمسك

وضعوا الشمس  علمعلى المضي في  طريق إكمال الرسالة.واالله ي والإصراربالحق 
  ما تركته حتي يظهره االله ،في يميني والقمر في شمالي على أن اترك الأمر

  )3(دونه.أو اهلك 

ن النبي الإسلام محمدا صلى االله كثير من المستشرقين أ ومعه  فلهاوزنويعتقد  
و ،اليهودية والنصرانية،عليه وسلم لا يعدو أن يكون ناقلا عن الديانتين السابقتين

اليهود للنبي محمد صلى االله عليه وسلم وعلى هذا  ةفلهاوزن مثلا عن خصوميقول 
بل ،ولما كانوا لم يعتبروا اليهودية مثل  الإسلام،خاب أمله في اليهود خيبة مريرة

خصما جانبه جعل الإسلام خصما لليهودية.ثم فانه من جعلوا منها خصما له 
  في ذات معنى وان كانت للنصرانية أيضا.فجعل لدينه علامة تبدو لنا غير

———————  

    .75سعيد المغناوي.مرجع سابق.ص-1

  .77المرجع نفسه. ص-2
  2- 220.ابن جرير في التاريخ 2-186.البيهقي في الدلائل.1-399.اخرجه الن اسحاق في السيرة 47م.ن.ص– 3
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وهي لا تعبر عن الاتفاق بين الإسلام وبين الشريعتين ،الحقيقة عظيمة الأهمية
القول بأخذ محمد صلى االله عليه وسلم من  )1(بل تعبر تمايزه عنهما.،المؤاخيتين له

و مدار هذه الشبهة المكررة ،لم يقم عليه دليل صحيح ،اليهودية أو النصارى ديانتهم
عند عدد كبير من المستشرقين على ما يرونه من اتصاله بورقة بن نوفل أو بحير 

وهي لا ،هؤلاء الذين لم يجمع بهم أكثر من دقائقالراهب أو غيرهما هنا أو هناك ل
   تقوم دليل على شيء مما يريدون. 

في ميدان  شبرنجر جهود عن بارت وقد تحدث المستشرق الألماني المعاصر
وعبر عن حيرته وتعجبه من كتابه عن محمد صلى االله عليه ،الدراسات الإسلامية

يتمكن شبرنجر بما لديه من مصادر كثيرة من  أنوكان من المتوقع «:وسلم فقال
خيبت الظنون  ألفهاولكن السيرة التي ،كتابه سيرة لمحمد لا تدع مجالا للنقد والأخذ

لم يكن اسم  *محمد*ومن مغالطاته في السيرة النبوية أن  )2(.من ناحية أكثرفي 
تنتج ذلك على وقد اس،علم للرسول االله صلى االله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة

حد زعمه من أن اسم النبي قد ورد في أربع سور قرآنية هي أل عمران والأحزاب 
وكلها كلها سور مدنية ومن ثم فان  لفظة محمد لم تكن اسم علم ،و محمد و الفتح

  ) 3( وإنما اتخذه بتأثير قراءته للإنجيل واتصاله بالنصارى .،للرسول قبل الهجرة

———————  

   54المغناوي.السيرة النبوية في الكتابات الالمانية.صسعيد  -1

  .88المرجع نفسه.ص-2

  258.عماد الدين خليل المستشرقون والسيرة.78-1لجواد علي. الإسلام.ينظر تاريح العرب في 88المرجع.ن.ص-3
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أن نخلص منهج هؤلاء المستشرقين في كتابة السيرة النبوية في أنهم أطلقوا  ويمكن
أحكاما خطيرة في حق النبي صلى االله عليه وسلم وفي حق الإسلام و شريعته 

وتاريخه. بالإضافة إلى رد معطيات السيرة النبوية إلى أصول نصرانية أو يهودية. 
تي يراها شخصية عبقرية بجميع ولا يخفى طور إعجابه بشخصية الرسول الكريم ال

هو أن محمدا  ،المواصفات العلمية والأخلاقية والروحية والقيادية وما شده بحق
على أن  ،صلى االله عليه وسلم حرص طوال حياته وخاصة وهو في قمة مساره

  وهو ما يدل في نظره )1(ن لا يسقط في جنون العظمة.يحافظ على تواضعه وأ

لمن ،ليه وسلم كان متشبعا بقيم مترسخة لا مجيد عنهاأن النبي صلى االله ععلى 
يريد أن يكون قدوة لتابعيه. لقد كان الرسول صلى االله عليه وسلم حسب طور على 

وهو ما جعل أتباعه يؤمنون به وجعل ملايين البشر تتبع تعاليمه وتقدسه ،نفسه
  والظاهرة تستحق الإشادة. ،وتعتبره خير البرية

  

  

  

  

  

———————  

   .121سعيد المغناوي.المرجع السابق.ص -1
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  المستشرقون و الوحي المحمدي: -1

بين االله  من بالاتصالات الروحية آبها إلا من  إن إدراك حقيقة الوحي لا يسلم
و ما تحمله هذه الأخيرة  ،و عباده الذين اصطفاهم لحمل الرسالة  ،وجل  عز

 ،وساطة تفرض نقسها  ،بني البشر  إلىو علوم شتى  ،و هداية  ،من تعاليم 
و قد نبث ذلك لجميع الرسل و الأنبياء  ،كون أن نقل هذه الرسالة لا يتم دونها 

 ،متعددة  بكيفياتالذين سبقوا النبي العربي محمد صلى االله عليه وسلم و لكن 
كَان لِبشَرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحيا أَو من وراء حجابٍ أَو  وما« :قال تعالى 

رييمكح يلع إِنَّه شَاءا يم هبِإِذْن يوحولًا فَيسلَ ر1( »س(.  

الأعلام الخفي السريع الخاص لمن يوجه إليه  :إن الوحي في معناه اللغوي هو
الغريزي كالوحي إلى النحل و الهام  الإلهامو منه  ،بحيث يخفي على غيره 

م موسى و كالوحي إلى أ ،الخواطر بما يلقيه االله في روع الإنسان السليم الفطرة 
وكَذَلِك  «:و قد ذكر ذلك في قوله تعالى )2(و هو وسوسة الشيطان  ،منه ضده 

جعلْنَا لِكُلِّ نَبِي عدوا شَياطين الْإِنْسِ والْجِن يوحي بعضهم إِلَى بعضٍ زخْرفَ 
ونفْتَرا يمو مهفَذَر لُوها فَعم كبر شَاء لَوا وورلِ غُر3(»الْقَو(  

———————————  

  51 :سورة الشورى الآية -1

  44ص-ه1354-3ط–الوحي المحمدي دار الكتب الجزائرية -محمد رشيد رضا-2

  119:سورة الأنعام الآية-3
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أن يعلم االله تعالى من اصطفاه من عباده  :معنى الوحي في لسان الشرع فهوأما 
 ،و لكن بطريقة سريعة خفية  ،اطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم  أرادما 

و أشهرها و أكثرها هو  ،و يتم الوحي على أنواع عديدة  ،غير معتادة للبشر 
وإِنَّه نَزلَ بِه  «:قوله تعالى )1(أن يكون بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام

 ينالْأَم وحالر*  رِيننْذالْم نم لِتَكُون لَى قَلْبِكبِينٍ *عم بِيرانٍ عسو قد  )2(»بِل 
 ،أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس  «:بقوله الرسول صلى االله عليه و سلم ذكر

و أحيانا يتمثل لي الملك  ،و هو اشد علي فيفصم عني و قد وعيت ما قال 
و عن عائشة رضي االله عنها قالت  .)3(»فأعي ما يقول  ،جبريل رجلا فيكلمني 

جبينه  إنو ،فيفصم عنه  الشديد البردليه الوحي في اليوم يته ينزل عولقد رأ «
فكيف ينظر  المسلمين،. فإذا كان ما ذكرناه مسلم به لدى عقيدة )4(»ليتصفد عرقا

لى محمد صلى االله عليه و سلم ؟  المنزل ع اللاهيالمستشرقون إلى الوحي 
  على أي أساس بنو نظرتهم ؟و

  :محمد  صلى االله عليه وسلم لم يوحى إليه_ا

  المنزل على  اللاهيفي تقديم تفسيرات للوحي  أنفسهماختلف المستشرقون  لقد

———————————  

  بدون تاريخ 46ص1لبنان ج–ن بيروت آمناهل العرفان في علوم القر–محمد عبد العظيم  الزر قاني -1



الغربیین لنبوتھ ورسالتھ المفكرین نظرة           الفصل الثاني                                                     
 

  195-194:سورة الشعراء الآية-2

  صحيح-الدرجة -3634:الترمذيصحيح – الترمذي-3

  .الترمذي،المرجع نفسه-4
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هذا  إنكاروهو ،واحد أمرجمعوا على أ أنهمالرسول صلى االله عليه وسلم غير 
التي كانت ترافق نزوله  والفسيولوجية،الوحي وربطوا ذلك بالحالات النفسية

ن الكريم وان التشكيك في مصدر القرآ إلىوهو ما يؤدي ،عليه الصلاة والسلام
 بالثناء أطروحاتهمالموضوعية في  إبراز المستشرقينحاول بعض 

سول صلى االله عليه وسلم عن الوحي الر اخبرهوحتى التصديق بما ،والتقدير
 *محمد*عن الوحي في مؤلفه  يتحدث وات مونت جريفهذا مثلا.المستشرق 

ارتبطت بالقضايا  أفكارا وأنتج،عميقة أفاقاالخلاق فتح  الخيال إن «:يقول
يتمتع بجاذبية كبيرة ليس في زمانه  دينه أصبحبحيث ،الإنسانيالرئيسية للوجود 

التي يعلن عنها ليست  الأفكارسائر  أنولكن خلال القرون التي تلته  ،فحسب
يقدم الملايين البشر  أنقادرا على  أصبحولكن بفضل االله ،كلها صحيحة وعادلة
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االله وان محمد رسول  إلاه أن لا اليشهدوا  أنالسابقة قبل  الأديان أفضلدينا 
فهو يعبر ،نفسه يبدي تناقضا في طرحهفي المؤلف وات  المستشرق إن)1(»االله.

 إلاخبر به من الوحي ليه وسلم صادقا ومخلصا في كل ماأالرسول صلى االله ع
ما ،شديدا إنكارالة نبوته صلى االله عليه وسلم فانه ينكر أنه عند معالجته لمسأ

خارق  إبداععنده ثبوت النبوة.بل  ليعنيمن وحي  جاء به صلى االله عليه وسلم
  في الفنون شتى وهو ما  أبدعواثابت لفنانين موهوبين 

  اصطلح على تسميته(الخيال الخلاق).
———————————  

القران الكريم في دراسات المستشرقين.قراءة في وحدة ،عثماني عبد الملك،نقلا عن أطروحة الدكتورة  -1
  10.ص2012-2011المرسل.
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للوحي  بإنكار *محمد*فهو يصرح في مؤلفه  رودنسون المستشرق فهو أما
 إلىمحمد صلى االله عليه وسلم فهو يرجع قناعته هذه  الإلهي المنزل على 
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ولا العربي  الدينية سواء المتعلقة بنزل الوحي على النبي فكارلألرفضه المطلق 
الرسول صلى االله عليه  هخبرما أ أن رأيهبتلك المتعلقة بالديانات السابقة فحسب 

حصيلة بلوغ درجة عالية من «ليست واقعا فهو مجرد الإلهيوسلم عن الوحي 
ولكنه أي الرسول صلى االله عليه ،التصوف والذي كان ثابتا لبعض المسيحيين

وهو ما اصطلح على تسميته درجة الاتحاد ،وسلم في تصوفه لم يبلغ تلك الدرجة
  )1(»مع االله.

الوحي الذي تحدث عنه الرسول صلى االله عليه  أنفانه يرى جولدزيهر أما
 إلىمرده حسب زعمه  إنماالسابقون  الأنبياءحتى الذي تحدث عنه  أو،وسلم

 التأملالسديد في  الإفراطوكنتيجة ،الأشخاصالحالة النفسية التي تصاحب هؤلاء 
ما كان يصاحب  إلىوهو بذلك يشير  الآخرينوالانعزال عن ،والاستغراق الشديد

الوحي غير  أثناءالرسول صلى االله عليه وسلم من تغيرات نفسية وفيزيولوجية 
تكون هذه الحالة تنطبق وحالات المرض من  أنينفي  جولدزيهر أن

ان على الرسول صلى الأحي أكثركما يعترف نفسه كان ينزل في  لأنه،الصرع
  )2االله عليه وسلم وهو في حالة طبيعية عادية.(

———————————  

  12نفس المرجع .ص -1

.(بدون 6ص-لبنان-دار الرائد العربي بيروت،يوسف وآخرون:العقيدة والشريعة في الإسلام.تر-جولد زيهر-2
  تاريخ)
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رؤيا  أنهاظاهرة الوحي والنبوة على فهو يعرض  فليب حيتي المستشرق أما
جبل حراء  بأعلىغار  إلىيذهب  أنواعتاد محمد  :منام ويتضح ذلك من قوله

اقرأ باسم ربك الذي  «:سمع صوتا بأمره قائلا،هو نائم يوما في هذا الغار وفيما
وبدء الرسالة ومرت به فترة من الزمن ثم سمع ،فكان هذا أول الوحي »خلق

خوفا حتى دخلت عليه قلبه يضطرب  و*محمد *فرجع،صوتا يناديه للمرة الثانية
 أيهايا «فزملته وهو يرتعد كان به الحمى فنزلت )1(».زملونيوهو يقول ،خديجة

ومنها :التي سمعها النبي تختلف عليه وتشكل الأصواتوكانت »المدثر قم فانذر
الصوت  فإذاالسور المدنية جاءت  أن إلى الأجراسمثل صلصلة  أحيانا يأتيما 

ثم  )2(»هذا الصوت هو صوت جبريل. أنبمحمد يتحقق  وإذا،واحد واضح
محمد عليه الصلاة والسلام  فهو بذلك يصور ؟جاءت هذه الحمى أينمن يتساءل 

اعتمد على رواية منتحلة يبنى عليها  أنبعد ،بالإمراضعلى انه كان مصابا 
كانت ساقطة فالاستدلال بها  إذاالرواية  أنومن المعلوم ،شبهة ويستنتج منه فرية

  .أيضاساقط 
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 فهو يجدوعقيدته  ابه *محمد*حياتهكت فيالمستشرق طوراندريه  إلى أما بالنسبة
مسألة الوحي.التفسيرالدي ينشده لبعض سلوكيات الرسول صلى االله عليه  في

  يعتبرها شطحات سيكولوجية.فمثلا حين أتى الرسول صلى االله والتي وسلم
———————————  

نقدية  دراسة الرائدة.عصر النبوة والخلافة حنيالكبيسي فاضل محمد عواد.المستشرقون المعاصرون.فليب  -1
  117.الأردن ص2005-1425-1ط،

   .118المرجع نفسه ص-2
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عليه وسلم عند ورقة بن نوفل وهو في حالة نفسية قريبة من الانهيار ليعرض 
يشبه  رآهما  أنمع الوحي قال له ورقة ليخفف من روعه  الأولىعليه تجربته 

والناموس هنا هو التمثيل الذي تعبر عنه ،الناموس العظيم الذي ظهر لموسى
لا يعني ما وقع لمحمد  طور وورقة حسب ،وتعني القانون :الإغريقيةالكلمة 

تخيل يحصل في العادة لكل من  وإنما،صلى االله عليه وسلم هو وحي رباني
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من هذا و الرسول صلى االله عليه وسلم )1(يقضي وقتا طويلا منفردا وتائها.
وذلك في الحديث الذي ،عليه اء نزول الوحي الإلهيثنالافتراء يثبت حالة وعيه أ

الحارث  أنالمؤمنين رضي االله عنه  أمعائشة عن  تصحيحهفي ”البخاري“يرويه 
يا رسول االله كيف يأتيك :بن هشام سال الرسول صلى االله عليه وسلم فقال

فيفصم عني ،عليه أشدهالجرس وهو  صلصلهمثل  يأتيني أحيانا«:فقال؟الوحي
ما  فأعي،فيكلمني،يتمثل لي الملك جبريل رجلا وأحيانا،وقد وعيت عنه ما قال

 إبطالومنه فوعي الرسول صلى االله عليه وسلم بما ينزل عليه  )2(»يقول.
به صلى االله عليه وسلم وعن  إلصاقهالحالات الصرع التي حاول المستشرقون 
دعا من الرسل .ولا أول نبي يخاطب هده الفرية يقول القرطبي. لم يكن محمد ب

  الناس باسم الوحي  

———————————  

   .122صالمرجع السابق ،سعيد المغناوي-1

  .الدرجة صحيح.2ص-صحيح البخاري-البخاري-2
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ينطقون عن  أخيارمصطفون  أفرادويحدثهم بحديث السماء فمن لدن نوح تتابع  
به االله مخالفا الوحي الذي  أيدهماالله ولا ينطقون عن الهوى ولم يكن الوحي الذي 

ن مصدرها واحد لأ الجميعبل كانت ظاهرة الوحي متماثلة عند ،يده به محمدأ
المستشرقون قد حاولوا جاهدين تتبع تصرفات النبي  إن )1(وغايتها واحدة.

والتي ،المنزل عليه اللاهيالعربي محمد صلى االله عليه وسلم قبل بداية الوحي 
لربه تبارك  والتعبد في غار حراء التأملتميزت بالانعزال والاستغراق في 

منهم عن شخصيته صلى  الأعداءوحتى ،وتعالى بعيدا عن مجون قريش ووثنيته
كارل الوحي فهذا المستشرق  الاهيةاالله عليه وسلم وذلك تمهيدا للطعن في 

 بأسباب يأخذكان محمد  :يقول“الإسلاميةتاريخ الشعوب “في كتابه بروكلمان 
بطولها في ،ليالي،حول خلاصة الوحي تأملاتهويسترسل في ،والتنسكالتحنث 

عقيدة مواطنيه الوثنية فاسدة وهكذا  أنلقد تحقق عنده  ،قرب مكة،غار حراء
  )2(رسالة النبوة. ،هذه الرسالة أداء نفسه الفكرة انه مدعوا إلىنضجت في 

طائفا تجلى  إن«:فيقول مشككا،ثم يتحدث المستشرق نفسه عن بدء نزول الوحي
االله  أن إليه فأوحىهو الملك جبريل على ما تمثله محمد فيما بعد ،له هناك يوما

  اختاره لهداية الأمة وأمنت به زوجه في الحال برسالته المقدسة ،قد
———————————  

  1374أبو جعفر محمد بن جرير الطبري القاهرة دتر المعارف. ،جامع البيان والتفسير القران:الطبري -1

  .36ص-الإسلاميةتاريخ الشعوب -كارل بروكلمان-2
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تكرر الحالات التي ناداه فيها الصوت  أنشكوكه بعد  أخرهو نفسه من  وتحرر
نه قد سمعه ما ظن أ أعلنوتكاثرت لم تكد هذه الحالات تنقضي حتى ،اللاهي

محمد  هي على  للااوفي حديثه هذا عن بدء الوحي  )1(»لوحي من عند االله.
ومنه ،والاستهزاء بصحة الوحي التشكيكصلى االله عليه وسلم يوظف عبارات 

 إنكار إلىلة النبوة (نضجت في نفسه الفكرة) وهو تلميح ضمني قوله في مسأ
 لتأملامنه صلى االله عليه وسلم كنتيجة لطول  مجرد ادعاء وأنها،النبوة

بني  لأنبياءمعظم المستشرقين يقرون بالوحي  أنبالرغم من ،والاستغراق
صلى االله عليه وسلم. ودون تقديم أي للنبي العربي محمد  وينكرونه،إسرائيل

فهذا ،بل مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة،دليل حقيقي على ما يدعون
إنما مرده إلى العداء السياسي  الإلهيالتوجه الفكري الذي يصورونه عن الوحي 

والتعصب والحقد على الدين الإسلامي و على النبي محمد صلى االله عليه  القديم
 ،الحالات النفسية(الجدير بالذكر أن هذه الشبهة والأمة الإسلامية. ىوسلم وعل
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قد ردها قبل الدكتور هيكل مستشرقون معتلون في بحوثهم  )الصرع...
 :في كتابه درمنغم و*،الرسول محمد*:في كتابهتين دينيه  ا:ومؤلفاتهم مثل

مباحث *:في دوغويهو *،قصة الحضارة*في كتابهوول ديورنت *،حياة محمد*
يجب أن نقر بان قيمة محمد إنما هي ما :يقول الذي سنوك هرغرنجةو *،شرقية

   )2(يميزه عن سائر الهستيريين. 

———————————  

  36المرجع السابق:ص -1

  114كتابات المستشرقين.صالرسول صلى االله عليه وسلم في ،ندير حمدان -2
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إلى النبي  اللاهيبالنسبة إلى المستشرقين اللذين يذكرون نزول الوحي أما 
ن إلى التفتيش عن الروايات فيلجؤو،العربي محمد صلى االله عليه وسلم وهم كثر
وذلك بغرض جعلها وعاء لصلب ،الإسلامية الضعيفة السند في إصدار أرائهم

  على رواية للزهري المرفوعة عن نديستمونتجري وات  فالمستشرق،الشكوك
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أول ما ابتدئ به الرسول من  «:بن راشد أن عائشة رضي االله عنها قالت لنعمان
طوال الليالي التي كان يقضيها في غار حراء  دثالوحي الرؤيا الصادقة يتح

 )1(»رسول االله . بأنهوابلغه ،إحداهاجاءه الحق في  أن إلىالوحي  يأتيه أندون 
 الإسلاميةعليها جل المصادر  وأجمعتثم يروي باقي الرواية كما روتها 

ما يخدم  إلىيوجه العبارات  إنلهذه الرواية يحاول  واتففي تحليله ،الموثوقة
جبريل الحق  وعن الملك،فهو عندما يتحدث عن الرؤيا الصادقة،المسبقة أفكاره

االله  رأىصلى االله عليه وسلم يقول انه قد  محمد أنيدعي  لوحي فانهالذي نزل ا
الآية  الأنعام رؤية مباشرة وهو حسب زعمه يتناقض مع الآية القرآنية من سورة

والتي ن الكريم رآبة إلى أن آيات كثيرة من القرآ(ولا تدركه الأبصار)غي ]103[
ول نزو هي كيفية عن ،تتحدث بصراحة عن رؤية الملك جبريل عليه السلام

  الوحي 

———————————  

-76ص-لبنان-منشورات المكتبة العصرية بيروت–شعبان بركات :تر-محمد في مكة -وات مونت جمري-1
  .بتصرف78
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عنْد  *ولَقَد رآَه نَزلَةً أُخْرى  *أَفَتُمارونَه علَى ما يرى  «:قال تعالى اللاهي
ما زاغَ  *إِذْ يغْشَى السدرةَ ما يغْشَى  *عنْدها جنَّةُ الْمأْوى  *سدرة الْمنْتَهى 

عند الإشارة إلى الآية الأخيرة فانه يدعي بان محمد صلى )1(»الْبصر وما طَغَى
االله عليه وسلم أضافها بإزالة اللبس و تداركا لما أعلن عنه أنفا .و هو ما لم 

  ليه وسلم قطعا .يفعله الرسول صلى االله ع

و هي  ،لة يستند للرواية نفسها في تفسيره للمسأ فانهرودونسون  آما المستشرق
 فزع محمد صلى االله عليه و سلم و أصابته بخيبة أمل إلىللزهري فيزعم مثلا 

و ذلك كما يظن اعتقادا منه صلى االله عليه و  ،نه حاول الانتحار حتى أ ،شديدة 
زوجته خديجة رضي االله عنها ذهبت  أنغير  ،كان من الجن  أصابهما  أنسلم 
جاءه  أن إلىو هدا من روعه  ،الذي طيب خاطره ورقة بن نوفل  إلىبه 

ما  *واللَّيلِ إِذَا سجى  *والضحى « :فقال تعالى ،ليطمئن فؤاده  الالهيالوحي 
 لأخذواالمستشرقون البحث الصحيح  أرادو لو  )2(».ودعك ربك وما قَلَى

لاكتشاف الحقائق و لكنهم لم ينهجوا ذلك لغرض  الموثقة الإسلاميةبالروايات 
و هو التشكيك في صحة الوحي للنبي العربي محمد صلى  ،خططوا له مسبقا 

  االله عليه
———————————  

  17-12:سورة النجم الآية -1

  3-1:الآيةسورة الضحى -2
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و قد  ،و سلم و نحن نورد الرواية الصحيحة التي اجمع عليها الفقهاء المسلمين 
 أنهاالمؤمنين رضي االله عنها  أمعن عائشة   ”البخاري و مسلم “رواها الشيخان

رسول االله صلى االله عليه و سلم من الوحي الرؤيا  أول من ابتدأ به«:قالت
 إليهالصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب 

الليالي ذوات العدد  *التعبد*و هو ،فيحنث فيه  ،الخلاء و كان يخلوا بغار حراء 
مثلها فيتزود ل ،قبل أن ينزع إلى أهله و يتزود إلى ذلك ثم يرجع إلى خديجة 

  حتى

طني حتى فأخذني فغ ،اقرأ :جاءه الحق و هو في غار حراء فجاءه الملك فقال
فغطني  فأخذني ،بقارئ  أنىقلت ما  :اقرأ  :فقال أرسلنيبلغ من الجهد ثم 

 فأخذني ،بقارئ  قلت ما أنا :اقرأ :فقال ، أرسلنيبلغ مني الجهد ثم  حتىالثانية 
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اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ «:يقرا عليه قوله تعالى أن إلى  )1(»أرسلنيثم الثالثة 
*  لَقع نم انخَلَقَ الْإِنْس*  مالْأَكْر كبرأْ وبِالْقَلَمِ  *اقْر لَّمي عالَّذ*  لَّمع

لَمعي ا لَمم انثم روى البخاري عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه  )2(»الْإِنْس
امشي إذ _أي رسول االله_بينما أنا«:هو يتحدث عن فترة الوحي فقال قال و

سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس 
  السماء  على كرسي بين

———————————  

  (بدون تاريخ)67ص-المرجع السابق–الزرقاني محمد عبد العظيم  -1

  5-1:سورة العلق الآية-2
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يا «:نزل االله تعالىأف ،زملوني  ،فرجعت فقلت زملوني  ،منه  فرعبتوالأرض 
  فحمى الوحي و تتابع . )1(»نذر إلى قوم و الرجز فاهجر.أيها المدثر قم فأ

وهذه الرواية الثابتة الصحيحة عن بدء الوحي تنطوي ضمنا الرد على جميع 
  مفتريات المستشرقين و المشككين. 

  :نآمحمد صلى االله عليه و سلم صائغ القر -ب

الذي نزل على العربي  الإلهيربط الوحي  إلىلقد سعى المستشرقون جاهدين 
 _كما يزعمون  _الشخصي و ذلك  بإبداعه ،محمد صلى االله عليه وسلم  الأمي
 أومختلفة مسيحية كانت  أوساطجمع من المعارف و التعاليم الدينية من  أنبعد 

محمدا صلى االله عليه وسلم  إنيزعم  : جولد تسيهر يهودية. فهذا المستشرق
ما قصرت  أدركو  ،نه قد علم ما لم يعلموا أ رأىو  ،الناس في فساد  رأىكما 

و ذلك  لإصلاحهممن االله تعالى  إليهمنه مرسل أ إليهخيل  ، إدراكهنفوسهم عن 
 أنو  ،برسالته رسل التوراة محمد) انه نبي يتمم  أيففي مكة يشعر (:في قوله

من  وإنقاذهم الإنسانيةفي  أمثاله بإنذاريقوم  أنعليه ، أولئكلهذا عليه مثل 
الوحي المحمدي هو عبارة عن اجترار  أن جولد تسيهر إلىفبالنسبة  )2(الضلال.

ما  نأو  ،عزلته  إبانالخارجية  الأفكارالرسول صلى االله عليه و سلم لتلك 
  يصيب

———————————  

  1/80مسلم الصحيح  1/6البخاري الصحيح -1
-1حسين ضياء الدين (وحي االله حقائقه و خصائصه في الكتاب والسنة نقض مزاعم المستشرقين)دار المكتبي ط-2

  222ص-م1999ه/1419
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الرسول إبان فترة نزول الوحي عليه عبارة عن مسالة نفسية ترجع إلى تشبع 
خاصة من فرط استغراقه فيها فان هذه الفرضية حاولت تفسير  المرء بحالة

ن علم النفس لم يسل بعد إلى لال علم النفس و هو تفسير خاطئ لأالقران من خ
درجة من الدقة والتطور بحيث يفرض طريقته في البحث على ميادين أخرى 

 ومن ثمة فهو )1(حتى يمكنه تفسير ظاهرة النبوة على ضوء التحليل الحديث.
ن الكريم الذي أوحى االله به إلى محمد صلى االله عليه للقرآ الإلهيينكر المصدر 

وأنه  ،ن الكريم من المستشرقين قولهم ببشرية القرآذلك عدد كبير  ويتبع ،وسلم 
ونتيجة ،و أمثلة تصور الحياة الآخرة  ،ن الوحي عبارة عن أفكار من صنعه و أ

   ) 2(.لهذا حارب الشرك ودعا إلى توحيد االله وحسن عبادته للفوز بالدار الآخرة 

ن المبكرين بقول في و هو أحد مترجمي القرآجورج سيل و يشاركه في الرأي 
ن و المخترع الرئيسي محمدا كان في الحقيقة مؤلف القرآ إن«:مقدمة ترجمته 

مع ذلك أن المعاونة التي حصل  ،ن كان من المرجح وأ ،له فأمر لا يقبل الجدل 
وهذا واضح في أن مواطنيه  ،عليها من غير خطته هذه لم تكن معاونة يسيرة 

  )3(»لم يتركوا الاعتراض عليه نفسه

———————————  
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دار المدار ،الإسلاميةفي الدراسات  وأثرهاساسي سالم الحاج (نقد الخطاب الاستشراقي )الظاهرة الاستشراقية -1
  365ص-2002،بيروت  الإسلامي

و الدراسات ،مجلة الشريعة ،ن الكريم آمحمد بهاء الدين حسين (المصادر الخيالية في دراسات المستشرقين للقر-2
  01ص- م2006ه/1427الإسلامية العدد السابع 

  44-43ص»المستشرقون و الإسلام«:إبراهيم اللبان-3
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 ن على النحو السابق فجعل قد بث في مصدر القرآ جورج سيل و إذا كان  
مقدمة «مؤلف كتاب » ريتشارد بل «فان الأستاذ،الرسول مؤلفه دون مواربة 

 أنقد سد النقص الذي تركه جورج سيل في تلك الأكذوبة فاستظهر  »نالقرآ
 اب المقدس كثيرا مما جاء فيالرسول صلى االله عليه و سلم قد استمد من الكت

و اعتماده على الكتاب المقدس و «:ن و بخاصة القصص فهو يقول القرآ
بخاصة العهد القديم في قسم القصص فبعض قصص العقاب كقصص عاد 

وثمود مستمد من مصادر عربية و لكن الجانب الأكبر من المادة التي استعملها 
و  )1(»تعاليمه و يدعمها قد استمد من مصادر يهودية و مسيحية محمد ليفسر

 إلىفرصة للاستمداد من الكتاب المقدس حينما هاجر  أوسعنه حصل على عنده أ
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وفي المدينة كان محمد بالنسبة لمعرفة ما في العهد القديم في «:المدينة فهو يقول
فقد كان على اتصال بالجاليات اليهودية ،من وضعه السابق في مكة أفضلوضع 

نه انتفع بهذه وهناك دلائل على أربانين ومثقفين التي كانت دون شك تضم 
 )2(»الفرصة فحصل على قسط غير قليل من المعرفة بكتب موسى على الأقل.

نه لو كان وحيا من االله أ إذن ليس وحيا من االله ن القرآوبهذا الآراء القول بأ
 الفرجيوملكان للناس جميعا في كل مكان وكل زمان.وهذا المستشرق الانجليزي 

 أختيا «:أن الآية التي تقول بلسن يريكيريك بلسن افردكي والمستشرق الأمري
   »بغيا. أمكسوء وما كانت  أمرا أبوكهارون ما كان 

———————————  

  65عفاف سيد صبره.مرجع سابق ص -1

  69المرجع نفسه ص-2
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ا كان أن محمد :جيوم:قد اختلطت على الرسول صلى االله عليه وسلم فيقول
للكتاب المقدس فظن أن مريم أم عيسى عليه السلام هي مريم أخت دارسا مبتدئا 
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ن خاطب القرآ«بلسنمع أن بين عيسى وهارون زمنا طويلا.ويقول ،هارون
 مريم على لسان قومها بعد أن ولدت عيسى ولم يكن لها زوج يقولالكريم 

قول ي )1(».يا أُخْتَ هارون ما كَان أَبوك امرأَ سوء وما كَانَتْ أُمك بغيا « :تعالى
مريم أخت موسى هي التي عاشت قبل المسيح بألف وأربعمائة عام  كيف تكون

 النسب،هي أم المسيح. وكلمة أخت في اللغة العربية لا تعني فقط الأخوة في 
المسيح معروفة بورعها  أموالمماثلة. وقد كانت مريم تعني مع ذلك الشبيه  وإنما

وكانت ،نباتا حسنا وأنبتهاالوحيدة التي تقبلها ربها حسن  الأنثىوتقواها وهي 
  تشبه بهارون في ورعها وتقواها.

محمد  أفكار أنيدعي  ”تاريخ القران ”في كتابه  تيودورنولدكهوهذا المستشرق 
وغير منسجمة ومضطربة اشد اضطراب فهو يصور لنا النبي ،غير متجانسة 

صلى االله عليه وسلم مستغرقا تماما بالدعوة التي امن بان االله اصطفاه من اجل 
وذلك في ،وانه كان مغمورا بالحماس الشديد من اجل هداية قومه،تبليغها 

  وعلى المصدر الصحيح ،كتب السيرة أحسنكلما ازدادت دقة تعرفنا على «:قوله

  

———————————  

  28 :سورة مريم الآية-1
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لمعرفة روح محمدا ألا وهو القران ترسخ اعتقادنا بان محمدا امن في صميم 
من أن يستبدل بعبادة العرب الكاذبة دينا أسمى يمنح ،نفسه بحقيقة ما دعي إليه

  )1(»الغبطة للمؤمنين.

صائغ غير موهوب «الأعظم صلى االله عليه وسلموهو القائل في حق الرسول 
وهذا الافتراء يذهب به عدد كبير من مفكري الغرب  )2(»لسور مشوشة الأسلوب

  الذي يقول بان القران لم ينزله االله على محمد صلى الله عليه وسلم

هو من تأليفه بفضل ما استقاه من معارف مسيحية ويهودية خلال رحلاته  بل
 فنسنكالمتعددة ونذكر في ذلك على سبيل المثال في حصر قول المستشرق 

ويقول  »ألف محمد القران من خلاصة الكتب الدينية والفلسفية التي سبقته.«
ية أمكننا عد إذا أرجعنا القران إلى عقائده الرئيس«: رينانالمستشرق الأخر 

نولدكه  إلى رأي المستشرق وبالعودة  )3»(الإسلام صورة مبسطة عن النصرانية.
يهودية ونصرانية استفاد منها النبي صلى االله عليه  تأثيراتثمة  أنالذي يعتقد 

المصدر الرئيسي للوحي الذي  أن:فيقول أقوىاليهودي  التأثير أنويرى ،وسلم 
وبحسب اعتقاد القرون الوسطى ،المسلمين البسيط إيماننزل على النبي حرفيا 

   ،وبعض المعاصرين

———————————  

  .36ص سعيد المغناوي المرجع السابق  -1

  145.ص1صابر طعمية، أخطار الغزو الفكري على العالم الإسلامي.بحوث حول العقائد الوافدة ط-2
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  76ص،م1423/2003-1دار المناهج  للنشر و التوزيع ط في علم الاستشراق سعدون محمود.الساموك الوجيز-3
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هو بدون شك ما تحمله الكتابات اليهودية و تعاليم محمد في جلها تنطوي في 
لهذا لا لزوم للتحليل لنكتشف ،أقدم السور على ما يشير بلا لبس إلى مصدرها

لا بل الكثير من التعاليم والفروض هي ذات ،أن أكثر قصص الأنبياء في القران
وقد سبقه   )1(ن فهو دون ذلك بكثير.هودي أما تأثير الإنجيل على القرآي أصل
 1833الذي اصدر عام  غايغر هامابرذلك المستشرق اليهودي الألماني  إلى

وقد كان هذا  )2(”ن عن اليهوديةأخذ القرآ“كتابا يحمل عنوانا مثيرا  هو ماذا 
التنقيب عن  إلىلبداية حقبة جديدة في البحث الاستشراقي تهدف  إيذاناالكتاب 

 أقبلتن منقولا ومستقي من اليهودية وقد للمستشرقين في القرآ كل ما قد يبدو
ن الكريم لتردها تفكك وتقطع مضامين القرآ  نولدكهرأسهم  وعلى،هؤلاء أبحاث

مية الرسول يعترف بأ الأخيرهذا  أنرغم ،ية يهودية مزعومة عناصر تورات إلى
تضعيف  بالأحرى أوالكاذب  الإنصاففهو يظهر  .صلى االله عليه وسلم

ولكن ،جل الانتصار لتهم قد تبدو اقل سلبية الشبهات والافتراءات السائدة من أ
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اليهود  أن فيرى جولد تسيهر أما المسلمات .و الأسستقويض  إلىباطنها يرمي 
خذ عنهم محمد بل امتدت همته العلمية النصارى لم يكونوا وحدهم اللذين أو

من  فمحمد انتخب تعاليم الإسلام«:المجوس والوثنيين فيقول  إلىوالمعرفية 
والوثنية بعد ،والمجوسية ،اليهودية والنصرانية ،الديانات السائدة في عصره 

  .)3(»تهذيب وصقل 

———————————  

   السيرة النبوية في الكتابات الألمانية ،المغناوي سعيد -1

  الاستشراق،محمد عبد االله شرقاوي -2
  16(دفاع عن العقيدة و الشريعة ضد مطاعن المستشرقين )دار السلام للنشر و التوزيع صأبو حامد الغزالي -3
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تبشير النبي العربي ليس إلا مزيجا منتخبا من معارف وأراء دينية :ويقول أيضا 
والتي ،وغيرها ،والمسيحية،عرفها واستقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية 

ن في هذه المزاعم وغيرها شأ جولد تسيهر نفشأ )1(»تأثر بها تأثرا عميقا.
م وذلك راجع فكرة صحيحة ورؤية واضحة لديه إلىاللذين لم يتوصلوا  الآخرين

المنزل على محمد صلى االله عليه وسلم  القرآنيلحقيقة الوحي  إدراكهمعدم  إلى
ن النبي من المستشرقين اللذين يعتقدون بأ كثير ومعه فلهاوزنوهذا المستشرق ،
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يكون ناقلا عن الديانتين السابقتين اليهودية  أنصلى االله عليه وسلم لا يعدوا 
  والنصرانية.

اطلاع محمد على الدينين  إن:يقول إذ بارت رودي الألمانيوهذا المستشرق 
. ونظرا إلى أن قد اثر أيضا في مضمون وحيه المتأخر  الكبيرينماويين سال

نه قد دعي إلى الرسالة التي هي في جوهرها مماثلة للرسالة النبي كان يعتقد أ
فقد اهتم بالتعرف على الكثير ،بها في حينها كل من اليهودية والمسيحية أتتالتي 
نعرف من  آنو نستطيع ،من التراث الفكري اليهودي والمسيحي   الإمكانبقدر 

ه يجد أن بارت ويعتقد )2(»القران بوضوح نجاح هنته في التعلم من هذا التراث .

التي رد بها الرسول صلى االله  الآية إلىن دليلا على دعواه ويستند لقرآافي 
  عليه وسلم 

———————————  

  17المرجع نفسه ص -1

  79م ص1986ه/31406الإسلام في الفكر الغربي (عرض و مناقشة) دار القلم الكويت ط،محمد حمدي زقزوق -2
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 الالهينه وحي ان محمد قد أخذ ما يتأتي به على أعلى زعم اليهود والمشركين ب
نَعلَم أَنَّهم يقُولُون إِنَّما يعلِّمه  ولَقَد «:ومن ذلك قوله تعالى ،من أناس آخرين 

بِينم بِيرع انذَا لِسهو يمجأَع هإِلَي وندلْحي يالَّذ انلِس شَر1(»ب(  

من ذلك  «:لم يعط الدليل القاطع و يضيف إلى ذلك قولهأن محمد  بارت ويرى
خذ علمه في في أن محمدا قد أتراف الذي يتمثل الاع أيستطيع المرء أن يقر

أما  ،غريب من لغة العرب ،وعن إنسان أعجمي بالذات ،واقع الأمر عن إنسان 
في نظره لا ينهض ،ن بالغة العربية فان هذامحمدا قد أتى بهذا العلم في القرآأن 
ويزعم علمه قد يكون من ناحية الموضوع صادر  )2(»يكون دليلا مضادا. أن

من ناحية الصياغة النهائية فقد منح له بلسان عربي ومن  أما أعجمي إنسانمن 
 الأمرصلى االله عليه وسلم في نهاية  انزله االله عليه وهكذا يبدوا محمد أي أعلى

وتضليله مزدوج حيث انه في الوقت ،مضللا بل شخصا بارت بناءا على زعم
  .أيضايخدع نفسه  الآخرينالذي يخدع فيه 

 الأياماتجاهات النبي الدينية في  وتأثرت «:فيقول  كارل بروكلمان المستشرق أما
  لغة كما تربط )3(»من مقامه في المدينة بالصلة التي بينه وبين اليهود. الأولى

———————————  

  103:سورة النحل الآية -1

  83المرجع نفسه ص -2

   46تاريخ الشعوب الإسلامية ص ، كارل بروكلمان-3
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ن على النبي صلى االله عليه يتحدث عن نزول القرآن بسجع الكهان حيث القرآ 
 ،الشعراء نه لم يكن بعيدا عن الأقوالثم قراءته على الناس مشيرا إلى أ وسلم

وهذا ما يعتقد أمر مألوف عند العرب في أن يظهر الواحد ،والكهان في الجاهلية
فيما نزل عليه من فيذيع أقواله في الناس نثرا مسجوعا فعل النبي ،منهم
من أن يصفه مواطنوه ،ومن هنا كان على محمد أن يحتاط مرة بعد مرة،وحي
 بروكلمانكرها و هذه المقارنة التي يذ)1.(و مرتبتهم،مصف هؤلاء الكهانفي 

مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ليست بغريبة ولا حديثة  بين الشعراء و
وكلهم لم يخرجوا من دائرة كفار مكة ، آخرونذكرها مستشرقون  وإنما،العهد
ة وقدر،ومجنون،وشاعر،فقد قالوا انه كاهن،رسول صلى االله عليه وسلم  أيام

يكَاد الَّذين كَفَروا وإِن  «:القران الكريم على تلك الافتراءات فقال سبحانه وتعالى
لِقُونَكزلَي نُونجلَم إِنَّه قُولُونيو وا الذِّكْرعما سلَم مارِهص2(»بِأَب(  

وما هو بِقَولِ شَاعرٍ قَليلًا ما  *إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ  «:وجل وقوله عز
 نُونتُؤْم*  ونا تَذَكَّريلًا منٍ قَللِ كَاهلَا بِقَوو* ينالَمالْع بر ن3(»تَنْزِيلٌ م(  

  نربطه بالموقف العقلاني أنولكي نفهم موقف المستشرقين من الوحي يجب 
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———————————  

  37- 36المرجع نفسه ص -1

  51:الآيةسورة القلم -2

  43-40:سورة الحاقة الآية-3
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 «:من النبوة التي هي فاصل بين المسلمين وغيرهم يقول جل وعلا والوضعي
 زِيزع تَابلَك إِنَّهو مهاءا جوا بِالذِّكْرِ لَمكَفَر ينالَّذ نِ *إِنيب نلُ ماطالْب يهأْتلَا ي

يدميمٍ حكح نتَنْزِيلٌ م هخَلْف نلَا مو هيد1(»ي(  

باقتباس محمد صلى االله عليه وسلم أو أخذه من اليهود أو النصارى  القولف
ومدار هذه الشبهة المكررة عند عدد كبير من  ،ديانتهم لم يقم عليه دليل صحيح 

المستشرقين على ما يرويه من اتصاله بورقة بن نوفل أو بحيرا الراهب .أو 
 دليلا على شيء مماوهي لا تقوم ،غيرهما اللذين لم يجتمع بهم أكثر من دقائق

 الإسلام إفراغيخفي وراءه الرغبة في  إنماوالدفاع عن هذه الافتراءات ،يريدون
لما سبقها وفي هذه يقول  أصلهابحيث يرجعون ،وقوة خاتمة،وإبداع،من كل قيمة
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القران انطباع في نفس محمد صلى  أنخطر ما يقول هؤلاء وأ«: الجندي رانو
  ن فيض العقل آالقر أن أوالبيئة التي عاش فيها  تأثيرعن  نشأتاالله عليه وسلم 

وصفاء نفسه ، وألمعيه،اعتمادا على القول بعبقرية محمد إلهياوليس وحيا ،الباطن
وبذلك فقد معناه ،كان من عمل البشر م محمدلاكان من ك إنولا ريب فانه 

  )2(»الاجتماع عليه. أمروانتهى ،وتفرق المسلمون،الأسمى

———————————  

  42-41:سورة فصلت الآية  -1

  384شبهات التغريب أنور الجندي ص-2
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ولكن وعلى الرغم من بروز هذا النوع من الموقف العدائي للإسلام ورسوله 
ومنها على وجه ،صلى االله عليه وسلم فان بروز الثقافة المتحررة في الغرب

وتصحيح ،وتصوير الأفكارالخصوص الثقافة الأكاديمية أدى إلى إبراز الحقائق 
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كان سببا في اعتناق العديد من  _ولكن وهذا هو المثير للانتباه_الأخطاء فقط
 ايتين دينيه ولعل هذا ما وقع المستشرق الفرنسي،المستشرقين للدين الإسلامي

محمد رسول  *والذي قال في )باسم ناصر الدين،(اعتناقه الإسلامالذي عرف بعد
أن يرى المستشرقون أن محمد قد انتهز فرصة الخلوة  حقا انه ليدهشني*«االله 

بل لقد ذهب بعضهم إلى ابعد من ذلك ،عمله للمستقبل،ورتب،هذه فروى
ن هذا ة القران كله....أحقا لم يلاحظ وأأن محمدا ألف في تلك الفتر ،فوسوس
خال من آية خطة سابقة على وجوده مرسومة على نسق المناهج  الإلهيالكتاب 
منفصلة عن غيرها بحادثة وقعت بعد  ةن كل سورة من سوروأ ،الإنسانية

نه كان من المستحيل على محمد وأ ،الرسالة طيلة فترة تزيد على عشرين عاما
أنها معجزة ،يتوقع ذلك ويتنبأ له .....ومع ذلك فقد أتى محمد بمعجزة  أن

وأنه  ن لمستحيل أن يصدر عن محمدآ...كلا أن هذا القر؟له الوحيدة التي منحت
ن االله العلي القدير هو الذي أملى تلك الآيات لا مناص من الاعتراف بأ

  ن الكريم . آللقر الإلهيشهادة حية على المصدر وهي  )1(»البينات.

 ———————————  

  36الرسول صلى االله عليه و سلم في كتابات المستشرقين ص:ندير حمدان -1
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تقف موقف الجدية والبحث العلمي  نمستنيرة أولت ألعقول وهده أقوال أخرى 
  *الديني ي التاريخففنرى المستشرق ديزيريه بلا نشيه مؤلف كتاب *دراسات 

البشر جميعا أن يأتوا بسورة من مثله  لقد أتى محمد بكتاب تحدى به«:يقول 
فقعد بهم العجز وشملتهم الخيبة وبهتوا أمام ذاك الإحراج القوى الذي أغلق في 

والجن لقد تحدى محمد الإنس «: ديرمانجيم ويقول الأستاذ  )1(».وجههم كل باب
في القران  الأمرولم يكن ،وهذا هو برهان رسالته بالمعنى الكامل،أن يأتوا بمثله

ودفع عن نفسه أن ،فان محمدا كان يحتقر الشعراء،متعلقا بقيمته أدبية استثنائية 
ولكن الأمر متعلق بشيء أخر غير هذه القيمة وهو الفرق بين ،يكون واحدا منهم

ينال منه  أنواكبر من  بريءن الكريم فالقرآ  )2(»وتلقيه الشياطين. الإلهوحي 
معجزة دالة على صدق الرسول صلى االله عليه وسلم  فيما  فهو،هؤلاء الحاقدون

بمثله فعجزوا و كان  يأتوا أنيبلغه  عن ربه و هو كلام االله تحدى به العرب 
وإِن ﴿ :من وقع عليه هذا التحدي قوله تعالى أولالرسول صلى االله عليه وسلم 

فَأْتُوا بِسورة من مثْله وادعوا شُهداءكُم من كُنْتُم في ريبٍ مما نَزلْنَا علَى عبدنَا 
ينقادص كُنْتُم إِن ونِ اللَّه3(﴾د(  

———————————  

  70عفاف سيد صبره المستشرقون و مشكلات الحضارة ص -1

  70المرجع نفسه ص-2

  23:سورة البقرة الآية -3
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افْتَراه قُلْ فَأْتُوا بِسورة مثْله وادعوا منِ استَطَعتُم أَم يقُولُون ﴿ :و قوله تعالى
ينقادص كُنْتُم إِن ونِ اللَّهد ن1(﴾م(  

تحدي و على الإتيان بمثله حد على مر العصور على الفعلا لم يجرؤ أو 
ن نزل على قوم يتمتعون بالبلاغة و الفصاحة و منهم الشعراء آن القروخاصة أ

ن يتحدى على آو ظل القر،كلام االله و ليس كلام البشر  إلاالخطباء فلم يبق  و
نزل كما شهدها الذين أ الآنن معجزة خالدة نشهدها نحن فالقرآ،مر العصور 

 «:وكما جاء فيه قوله تعالى أخرى إليهلم تغب منه كلمة و لم تضم ،ن فيهم القرآ
وقُرآَنًا فَرقْنَاه  « :قوله و جاء أيضا  )2(»لَه لَحافظُون إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا

ن الكريم القرآ إعجازولعل  )3(»لِتَقْرأَه علَى النَّاسِ علَى مكْث ونَزلْنَاه تَنْزِيلًا
وتكون ثمرة ،العلمي ليس في اشتماله على النظريات العلمية التي تتحدد و تتبدل 

 الإنسانبحث ،في حثه على التفكير  وإنما ،للجهد البشري في البحث والنظر 
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يحول بينه  أو ،ولا يشل حركة العقل في تفكيره ،وتدبره ،على النظر في الكون 
ذلك سبيلا و ليس ثمة كتاب من كتب  إلىو بين الاستزادة من العلوم ما استطاع 

  ن .يكفله القرآ بقة يكفل هذا بمثل ماالسا الأديان
———————————  

  38:سورة يونس الآية -1

  9:سورة الحجر الآية-2

  106:سورة الإسراء الآية-3
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  :عليه وسلم المستشرقون وسنة الرسول صلى االله_2

و قد أمر االله سبحانه نبيه صلى االله ،السنة النبوية هي الأصل الثاني للإسلام 
يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما « :إلى الناس في قوله تعالىعليه وسلم أن يبلغ رسالته 
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 النَّاسِ إِن نم كمصعي اللَّهو الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع لَم إِنو كبر نم كأُنْزِلَ إِلَي
رِينالْكَاف مي الْقَودهلَا ي هو  وإنما ،لم يكن مجرد تبليغ آلي الأمرو لكن )1(»اللَّه

بِالْبينَات والزبرِ وأَنْزلْنَا إِلَيك  «:تبليغ مصحوب بالتبيين كما ورد في قوله تعالى
ونتَفَكَّري ملَّهلَعو هِملَ إِلَيا نُزلِلنَّاسِ م نيلِتُب لْنَا  «:وقوله تعالى  )2(»الذِّكْرا أَنْزمو

نُونؤْممٍ يةً لِقَومحرى ودهو يهي اخْتَلَفُوا فالَّذ ملَه نيإِلَّا لِتُب تَابالْك كلَي3(»ع(  

فكانت سنته المتمثلة في ،االله به أمرهوقد فعل الرسول صلى االله عليه وسلم ما 
تفصيل مجمله وبيان وبسط ‹و تقريرا ته بالنسبة للقران بمثابة ، أفعالهو  أقواله

 أنيتصور  ن و السنة ارتباط لاآو بذلك يكون الارتباط بين القر ›مختصره 
وقد نبه النبي صلى االله عليه و سلم على ذلك حين قال ،ينفصم في يوم من الأيام 

ومن اجل ذلك ) 4(﴾كتاب االله و سنتي :تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ﴿
  اهتم 

———————————  

  67: الآيةسورة المائدة  -1

  44:الآيةسورة النحل -2

  64:الآيةسورة النحل -3

  صححه الإمام الألباني -4
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وقد كان هذا  ،المسلمون اهتماما عظيما بالسنة بوصفها الأصل الثاني للإسلام 
يعد من الأمور البديهية لدى صحابة الرسول صلى االله عليه وسلم فعندما  الفهم

كيف تقضي إذا  :بعث النبي صلى االله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن سأله
سنة رسول  :فان لم تجد؟ قال:قال ،اقضي بكتاب االله :عرض لك قضاء ؟ قال 

تشرقون قد حاولوا و إذا كان المس)1(االله، قال:فان لم تجد قال:اجتهد رأي 
ن الكريم من جوانب مختلفة فكيف تعاملوا مع آمحاولات فاشلة للتشكيك في القر

  سنة رسول االله صلى االله عليه و سلم .

 ،بل كانت مرتعا للباحثين من المستشرقين ،لم تسلم السنة النبوية من الانتقاد 
ن الكريم آاللذين استخدموا في دراستها المنهج نفسه الذي استخدم مع القر

  الضعيفة و الشك في مصدرها . بالإخبارو التشبث ،كالتأثير الخارجي 

نما على يد رجاله و سبيل  الإسلام أنجولدزيهر فيزعم المستشرق المجري 
و ،حد لم يعرفه محمد نفسه إلىالتي جعلت كيان هذا الدين يكبر  الإضافاتنمائه 

الرسول نطق بها  أنالتي تثبت  الأحاديث ألوففان  ›السنة  ‹الإضافاتهذه  أول
دينا كبيرا شاملا  الإسلاميجعلوا من  أن أرادواهي من صنع العلماء اللذين 

ن تجد تكملتها و آتعاليم القر إن‹و في هذا يقول  ، الأحاديثفخلقوا هذه 
  استمرارها في 

———————————  
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  نآتفسير القر ،ابن كثير-1
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لم ترو عن النبي مباشرة تعتبر  إنهي و  المتواترة، ومجموعة من الأحاديث 
  )1(›أساسية لتميز روح الإسلام

إن هذه الأحاديث و غيرها من النصوص المماثلة التي يسهل ‹و يقول أيضا:
علينا جمعها لا تمثل الأخلاق فحسب، بل إنها لتعبر عن العاطفة العامة لفقهاء 

  التالي، و بفعل التأثيرات الأجنبية تركالمسلمين، و لكن الإسلام خلال توسعه 

ن آالقر أنو على حسب زعمه )2(›مجالا لدقة العلماء المعنيين و لعلماء العقائد
نقلها  إليهو السنة التي تنسب ، الأوائلنقله الرسول صلى االله عليه وسلم عن ،

صفر ..! فطعنه في السنة ليس في  الإسلامو ، الأجانبالرسول عن  إتباع
الطعن في  إنما ،ضعيف  أووي قعليها اعتراض  أحاديثجملة  أوحديث ما 
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 أوو نحن هنا لسنا بصدد الرد ،المتواتر منها و المشهور و الصحيح ،السنة كلها 
الكاذبة فقد تكفل بذلك علماء و مشايخ المسلمين نذكر على  الآراءمناقشة هذه 

 التواثركان  إذا!:حامد الغزالي (رحمه االله)في ذلك  أبوقاله سبيل المثال ما 
   !؟هذا الكتاب  ألفهذا موجود و انه  ›جولدتيهر‹ أننعلم  أينبالكذب فمن  يجيء

من اختلاف  إليهتكون نسبة هذا الكتاب  خرافية، ويكون هو شخصية  لهذا لا
كانت السنة المتواثرة  فإذانعرف وجوده بالتواثر  إننا؟الظرفاء  أوبعض الجبناء 

   )3( !و نعترف بحياته هو ؟،مكذوبة فلماذا ننكرها 

———————————  

  31ص»العقيدة والشريعة في الإسلام«جولد زيهر-1
  33المرجع نفسه ص-2

  49دفاع عن العقيدة و الشريعة ضد مطاعن المستشرقين ص«أبو حامد الغزالي -3
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يصل إليها مستشرق من قبل في مجال أما شاخت فقد وصل إلى منزلة لم 
ن الكريم آمحاربة السنة و التشكيك في مكانتها في التشريع ليصبح التلاعب بالقر

و لكي يشرح شاخت نظريته  فقد نشر كتبا و مقالات عديدة و ،أمرا ميسورا 
  بلغات 
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 أثرتولقد الغرض.لهذا _الإسلاميالفقه  إلىالمدخل مختلفة ووضع كتاب _
بالغا على جميع المستشرقين  تأثيرا الإسلاميةالشريعة  أصولعن  شاختنظرية 

فيزجرا ‹و  ›روبنسون‹و ›أندرسون:‹تقريبا في كل المجالات الحضارية فمنهم 
  ) 1( ›بوزورت‹و  ›كولسون‹و  ›لد

 إلىالمدخل ‹في كتابه  أكثربوضوح  أخرىوقد ردد شاخت هذا الكلام مرة 
لم يكن للفقه  الأولمن القرن  الأكبرفي الجزء “ :حيث يقول  › الإسلاميالفقه 

 أي –و القانون ،وجود كما في عهد النبي –في معناه الاصطلاحي – الإسلامي
هذه النظرية جوهرية و ” مسالة القانون تمثل عملية لامبالاة بالنسبة للمسلمين 

 القانون تقع أوكانت الشريعة  فإذابالنسبة لكل كتابات شاخت  أساسيةمركزية 
و ،و كان النبي صلى االله عليه وسلم غير مكترث لها ،خارجة عن نطاق الدين 

اهتمام  أيفلن يكون هناك  إذنمن الصحابة و التابعين  الأوائلكذلك المسلمون 
  من :وجد كان شيئا مؤقتا وانيا .و هو يصرح بذلك فيقول  إنو ،في هذا المجال 

———————————  

-لبنان–افتراءات المستشرقين على الإسلام و الرد عليها دار الكتب العلمية بيروت :يحي مراد -1
  236-235ص،1/2004ط
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الصعوبة اعتبار حديث ما من الأحاديث الفقهية صحيح النسبة إلى النبي صلى 
  )1(االله عليه وسلم 

 :يقولفي الطعن في الحديث إذ شاخت    وجولد زيهر عن  جوينيللا يختلف 
و مع الزمن ازداد ما روي عن النبي من قول أو فعل شيئا فشيئا في عدده «

و من استطاع يرد راية إلى اثر ،وعملت كل فرقة على تأييد رأيها ،وفي غزواته
الموضوعة  الأحاديثالنبي فهو الحق من غير شك و لهذا كثرت  من أثار

وسيرة هذا الافتراء المرحوم احمد  )2(»المتناقضة اشد التناقض في سنة محمد 
النبي عليه  أحاديثاللذين افتروا ،نه بعض الكذابين الوضاعين أبقوله:إماشاكر 

من بعض الرواة الصادقين في بعض  أغلاطنه وقعت أإماالسلام ....و 
الذي قام علماء الحديث بهذا  وقوعه، هوهذا كله فلا شك في  الروايات.أما

الصورة التي تبدو في مقال  وأما:يقول  أن إلى..بنائه. المجهود الهائل في سبيل
(من حلال و حرام و طهارة) هو من  الأحاديثكل تفصيل في  أن:كاتب المادة 

رسول االله لم  أن:لها معناها إبطالهي نفي للسنة جميعها و  فإنماالموضوعات 
  يفعل شيئا ولم يقل شيئا .

الرسول اخذ من  أحاديثبعض  أنومن افتراءاتهم على السنة النبوية ادعائهم 
  و التشكيك في نبوة ، الآباءعادات جديدة بدلا من عادات  إقامةو ، الإنجيلتعاليم 

———————————  

  237- 236المرجع السابق ص -1

  93الرسول صلى االله عليه وسلم في كتابات المستشرقين ص،ندير حمدان -2
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الأقوال المتعارضة ظاهرا بمظهر  السلام، وإبرازالرسول عليه الصلاة و 
  )1(الطعن.التناقض و 

الجاهلية، نظر هؤلاء صالحة لفترة  قيادته، فيفأعمال الرسول وتوجيهاته، و 
أتمت  دورها، وإبطال جهالتها و تلك المرحلة انتهى  مفاسدها، و ولإصلاح

 ليس من الإصلاح الخلقي و الاجتماعي و العقائدي أن تنجم غرضها، و

بين  الحاضر، فشتانالعصر  إلىتوجيهات الرسول صلى االله عليه و سلم 
  العربي المسلم به. إقناعهذا ما يحاول الغرب العصرين.

فئة قليلة من  أخذت:‹فيتصور عملية نقل الحديث كما يلي  واطالمستشرق  أما
التي تستطيع جمعها  الأخباربجمع  الإسلامي الأوللقرن منذ نهاية ا الأشخاص

هؤلاء  أنو مهما بدا ،ثم كتب بعضهم ما جمعوه،ومغازيه ،عن حياة محمد
لم يذكروا في  فإنهم،قد فحصوا مصادرهم بعناية  للأخبار الأوائلالجامعين 
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شاهد  إلى القهقرىسلسلة الرواد التي تعود بنا  أوالكامل  الإسنادجميع الحالات 
  )2(الكامل شيئا فشيئا ضروريا. الإسناد أصبحالعيان للحوادث ثم 

———————————  

  94المرجع نفسه ص -1

موقف المستشرق مونت جمري واط من غزوات الرسول صلى االله –نقلا عن بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير -2
    135بن مسعود صمحمد  الإماممملكة العربية السعودية جامعة ال 1416-1415،عليه وسلم 
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ن هناك فترة انقطاع لم تدون فيها السنة والسيرة حتى نهاية فهو بهذا يزعم بأ
و هذا يخالف الواقع التاريخي الفعلي لتدوين الحديث ،القرن الأول الهجري 

و خلال الأجيال ،و الذي تزامن مع تناقلها الشفوي منذ عهد النبوة ،النبوي 
بان تلك المحاولات لجمع السيرة النبوية لم يذكر فيها الإسناد  ويضيف،اللاحقة 

على حد زعمه كاملا.و استدل ابن إسحاق لا يذكر السند كاملا أما من جاء بعده 
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لا نستطيع وصل الحلقات الأولى من السلسلة كما هو الشأن في :كابن سعد مثلا
وذلك ،ناد وواقعه و هذا تصور خاطئ لطبيعة الإس)1(›الحلقات المتأخرة ......

    :لأسباب التالية

فقد ،بدا في عصر النبي صلى االله عليه وسلم الإسناد أنالواقع التاريخي يثبت 
النبي صلى االله عليه وسلم  إلىكان الصحابة رضوان االله عليهم يسندون الحديث 

كرواية  إليهيسندونه  فإنهم أخرسمعوه من صحابي  إذا وإما،سمعوه منه  إذا
هريرة عن عائشة وكانوا يوصون بذكر  أبيورواية ،هريرة  أبيعائشة عن 

كتبتم حديثا فاكتبوه مع  إذا‹طالب أبييقول علي بن ،عند كتابة الحديث  الإسناد
 إلىكاملا  إسنادا.وسار التابعون على هذا النهج فكانوا يسندون الحديث ›الإسناد

 الأسانيدع التابعين بهذا النهج حتى اشتهرت النبي صلى االله عليه وسلم والتزم تاب
 أبييحيى بن  أو،كرواية مالك عن نافع عن عمر  الأسانيد بأصحوسميت ،

تطول وتكثر  أنومن الطبيعي  الأسانيدوغيرها من ،هريرة  أبيسلمى عن 
  مع تقادم  الأسانيدسلاسل 

———————————  

  137المرجع نفسه ص-1
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هذا فان مجال دراسة  إلى بالإضافةلتناقل الرواية عن الصحابة .وذلك ،الزمن 
واثر ما قام به المستشرقون من ،وكتب الحديث وليست كتب السيرة  الأسانيد
نتائج خاطئة  إلىوبالتالي توصلوا ،في كتب السيرة  الآنحتى  الأسانيددراسة 

وقد وضع رجال  )1(يريدون.مواد غير مناسبة للبحث والتنقيب عما  لاختيارهم
ومن ،فيمن يؤخذ منه ومن لا يؤخذ ،ساروا عليها  تأتيالحديث القواعد الدقيقة 

غيره من المستشرقين ذلك حق العلم و جولدويعلم ،يكتب عنه ومن لا يكتب 
 إتباعما بذله المسلمين في توثيق الحديث لم يبذله احد من  إن أيضاويعلمون ،

واليهودية عشر معاشره في سبيل لتوثيق العهدين القديم والجديد ،المسيحية 
 تصحيحهفي  يأخذالحديث مثل البخاري لم  أئمةمن  إماما أن أيضاويعلمون ،

حديث فقط من مجموع حوالي نصف  أربعة ألافاقل من  إلابعد حذف المكرر 
ة نتيجة القليل الآلافوغربلتها حتى انتقى منها هذه ،مليون حديث قام بجمعها 

  للمناهج العلمية الدقيقة التي وضعها المحدثون .

منه كان نتيجة للتطور الديني والسياسي  الأكبرالقسم  أوالحديث  نأدعوى  أما
  حديث عن منيهر جولد تسوما ذكره ، الأولينفي القرنين  للإسلاموالاجتماعي 

 ———————————  

  149- 148المرجع السابق ص -1
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هذه المزاعم فقد  والتاريخ يكذب...الخ فان الواقع الإسلام، ونضوجه.الطفولة 
اكتمل الدين تماما بنص القران الكريم  أنبعد  الأعلىالرفيق  إلىانتقل الرسول صلى االله عليه وسلم 

وهذه  3 المائدة›..دينا. الإسلاملكم  ورضيت ،لكم دينكم وتممت عليكم نعمتي أكملتاليوم :حيث يقول
ن رسول االله صلى االله عليه وسلم مبلغ ومبين كما سبق السنةلأ إكمالالآية الكريمة تتضمن أيضا 

  شرناأو

له لان  أساسبعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم حديث لا  الإسلامفالحديث عن مرحلة النضوج 
الحديث كان انعكاسا للتطورات التي شهدها المجتمع  إن إما،كان قد ثم بالفعل قبل وفاته  النضوج
تركت فيكم شيئين لن تضلوا ‹ أوردناه إنفي القرنين وليين فيكذبه الحديث الشريف الذي سبق  الإسلام
 المسلمون على كلمة سواء في العقائدوقد كان من نتيجة ذلك جمع ،كتاب االله وسنتي :بعدهما 

فكيف يمكن حدوث ذلك اعد القرن ذ لم    الأرضالمعاملات في كل بقاع  وأحكام، والأخلاق،والعبادات ،
 أوضاعهاقد تمكنت من النفوس والعبادات قد استقرت  والأخلاق،والقواعد قد رسخت ،الدين قد اكتمل 

في  الإسلاميللتطور الذي حدث في المجتمع  الأكبر منه كان نتيجةالقسم  أوالقول بان الحديث  أن
مع عبادة المسلم في جنوب  إفريقيانتحد عبادة المسلم في شمال  ألاالثاني يترتب عليه و الأولالقرن 
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هذا  والآدابفكيف اتحد في العبادة والشريعة ،الصين نظرا للاختلاف البعيد في البيئة في كل منهما 
  )1(؟البعد وهذا الاختلاف

———————————  

موقف المستشرق مونت جمري واط من غزوات –نقلا عن بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير  -1
ودية جامعة الإمام محمد بن المملكة العربية السع 1416-1415،الرسول صلى االله عليه وسلم 

  مسعود

 أجرانوان كان اجتهادا صائبا فلصاحبه ،كان اجتهادا  خاطئا فلصاحبه مع ذلك اجر واحد  فإذا،صادق
  )1(ومن هنا نجد المرونة التي تتلاءم مع كل عصر وكل مكان .

النبي لا يصح الاعتماد عليها لعدم الثقة بطريقتها  إلىالسنة التي نسبت  نأ:فالمستشرقون الذين يقولون 
وان انعدمت ،الذي كان منه التشريع  الأساسهدم  إلىويجرحون كثيرا من الرواة يحاولون الوصول ،

 إلىسقط حصن منيع من حصون الشريعة فيتجهون ،طعونهم  إليهث الذي يوجهون الثقة في الحدي
خرجوا منه وهو معتصم كانوا كالغنم أ فإذاعزعوا عقيدة المسلمين فيه وهو القرآن ليز،الأخرالحصن 

       )2(انطلقت فانتهشتها الذئاب لقمة سائغة. حضريتهاالمحصنة في 

   

———————————  

   110دار المعارف القاهرة ص،الاستشراق و الخلفية الفكرية للصراع الحضاري محمود حمدي زقزوق -1

 112المرجع نفسه ص-2
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  المستشرقون وغزوات رسول االله صلى االله علیھ وسلم - 3

ن محمدا صلى االله علھ وسلم النبي المصطفى من أمطلقا ب إیمانایؤمن المسلمون 
الحق "ومن  الإسلامالبشریة جمعاء بدین  إلىوالمرسلین  الأنبیاءالعرب لیكون خاتم 

یھا المدثر أبـ "یا وأرسلھ"إقرأ"  االله بـ هأنبأفقد  )1(دینا فلن یقبل منھ" الإسلامیبتغ غیر 
ربھ، وانطلق یكافح كفاحا  لأمرنذر" فاستجاب الرسول صلى االله علیھ وسلم قم ف

الجزیرة العربیة، وخارجھا، داخل  ذنأكل  إلىتصل دعوتھ  آنمریرا في سبیل 
ویحدثنا التاریخ انھ صلى االله علیھ وسلم لم یسیر جیشا، ولم یعلن حربا، ولا لیعلنھا 

خیلا بسفح  نأ أخبرتكمیتم لو أرأوقف بقول: "یا معشر قریش:  نماإ أمراادا، ولا جھ
عندنا غیر متھم، وما جربنا علیك كذبا قط.  أنتنعم،  مصدقي؟ قالوا: أكنتمھذا الجبل 

قال: فاني نذیر لكم بین یدي عذاب شدید یا بني عبد المطلب، یا بني عبد مناف، یا 
انذر عشیرتي  أمري إنیا بني مخزوم، یا بني أسد،  بني زھرة، یا بني تمیم،

تقولوا "لا  أن إلانصیبا  الآخرة، واني لا املك لكم من الدنیا منفعة، ولا من الأقربین
. لكنھ شان كل نبي ومصلح كذبھ قومھ وھجروه وآذوه، وحاربوه، بل )2(االله" إلاالھ 

من ذلك لم یشنھا حربا، ولم اعتدوا علیھ مرارا وبالرغم  أن دیقتلوه بع أنوحاولوا 
 الأذىالحبشة بعیدا عن  إلى أتباعھبان یھاجر  أمربل بمثلھ  الأذىیحاول دفع 

وصابرا على  الإیذاءفھاجروا وظل رسول االله یدعوا ویجاھد في سبیل االله متحملا 
حتى بدا یفكر في رد العدوان وكان االله سبحانھ  مساءات الكفار ثلاث عشر سنھ

ن االله على أظلموا و بأنھمبالقتال في قولھ تعالى: "أذن للذین یقاتلون  هأمروتعالى قد 
  .)3(یقولوا ربنا االله" أن إلابغیر حق ذین أخرجوا من دیارھم نصرھم لقدیر* ال

وابتدأ الصراع بین جبروت الشرك، ودعوة محمد صلى االله علیھ وسلم للإسلام الذي 
المعروفة وكانت كلھا ردا على عدوان ، ووقعت فیھا الغزوات أعواماستمر عدة 

  والفرس. شركین، وغدر الیھود وسیطرة الرومالم

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  85 الآیةسورة آل عمران،  -)1(

  181، ص  1ابن سعید "الطبقات الكبرى ج -)2(

  40-39 الآیةسورة الحج  -)3(
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 :محمد صلى االله علیھ وسلم بني العرب  - أ

لا ین یرون لن محمدا صلى االله علیھ وسلم لا یحمل رسالة ستشرقجمھرة الم إن
الدیانات  أھلاستمد ذلك من كتب  وإنمایحمل رسالة سماویة ولم یكلف بتبلیغ كتاب، 

السابقة، ومن بعض المؤثرات الثقافیة التي كانت سائدة آنذاك، وان كان البعض منھم 
ى االله علیھ معظمھم ینكرون بعثتھ صل أن إلاالبشریة جمعاء  إلىرسول  بأنھیقر 

محكمات بینات من الذكر الحكیم،  آیاتالناس كافة، متجاوزین ما ورد من  إلىوسلم 
 فقامواالوقائع الثابتة  أكدتھ، وما مرالأالمسلمین على ھذا  إجماعومتجاوزین 

" ترودي بارفھذا مثلا المستشرق " الإسلامیةبدراسات متجنبة على تاریخ الدعوة 
القول بان محمدا كان ابن عصره وحبیس بیئتھ،  إلىیذھب  في كتابھ "محمد والقرآن"

ویعبر عن ذلك بقولھ: لقد كان محمد بطبیعة الحال ابن عصره وقد عاش من الوجھة 
 أتىما  إذا، وجسمیا وقد كان لزاما علیھ إلیھافي الجماعة التي ینتمي  أیضاالعقلیة 

ما  أما. أساسھاالواقعیة، وان یبنى على  یرعى الاعتبارات أنبتصورات جدیدة 
یتعلق بموقعھ في مسالة قیادة الحرب لكي نذكر ھنا مثالا واحدا فقط،  فقد ظل نھایة 

 بأنھ حمدي زقزوقیعلق علیھ  رودي بارتھنا  إلیھوما یذھب ). 1(حیاتھ حبیس بیئتھ
على صاحب رسالة  لاقاإطینطبق على مصطلح اجتماعي معتدل، ولكنھ لا ینطبق 

، ولیست في بیئة الإنسانیةجذریا في مجتمع  تغیرااالله  بإرادةنبویة جاءت لتحدث 
محدودة وقد حدث ھذا التغیر بالفعل وتجاوز حدود البیئة العربیة، وتردد صداه في 

منقطع  إقبالا الإسلامعلى  الإسلامیةالشعوب غیر  وأقبلتالمعمورة،  أركانكل 
من نسبة       أكثرزمنیة قصیرة، والشعوب العربیة الیوم لا تمثل  النظیر في فترة

  العالم. أنحاءفي شتى  بالإسلاممن المجوع الكلي لمن یدینون 
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  محمود حمدي زقزوق، الاسلام في الفكر العربي. -)1(

  .13المرجع نفسھ ص  -)2(

-66-  



نظرة المفكرین الغربیین لشخصیتھ و حیاتھ                                                                                                                                        الثانيالفصل 
 

 

یصور دعوة محمد صلى االله علیھ  أن، رغم وقائع التاریخ، یرید رودي بارتولكن 
 أن": أیضاقاصرة على البیئة العربیة المحدودة فقط وفي ذلك یقول  أنھاوسلم على 

التي  الإنسانیةعظمة محمد، وتفرده تتضح في شعوره باستمرار بارتباطھ بالجماعة 
 أناعتقد  الإلھیة معرفة الحقیقة إلى اھتدى أنفیھا وبعد  للتأثیرویسعى  إلیھاتنتمي 

یقود مواطنیھ المسكین، وان یقود فضلا عن ذلك كل العرب،  أن أیضامن واجبھ 
فمحمد صلى االله علیھ وسلم في نظره ھو نبي لكل العرب، ). 1("الخلاص الطریق

الناس كافة،  إلى أرسلھاالله قد  أنوذلك رغم كل النصوص الصریحة التي تدل على 
كما یقول الرسول صلى االله علیھ ) 2(رحمة للعالمین" إلا أرسلناك"وما  قولھ تعالى:

قومھ، وبعثت للناس كافة" وھذا المستشرق الیھودي  إلىوسلم: "وكان كل نبي یبعث 
في فلسطین یقول:  الإسلامعن دخول  یكتب في مجلة (التاریخ المعاصر) ساوندورز

دینھ خارج الجزیرة العربیة.  إلىفي الدعوة  الإسلامانھ كان مصادفة ولم یفكر نبي 
) حیث لم ینتبھ ساوندورز( الأحقادوواضح تماما الجھل الفادح الذي تنطوي بداخلھ 

فیقول: كان اقتناعھ مطلقا وكان واجبھ  جاك ریسلر أما الإسلامیةمبادئ الدعوة  لأول
ھؤلاء  فأمثال ).5(جدیدة أخلاق إلىالدین القویم ویوصلھ  إلىیقود الشعب العربي  أن

النبي صلى االله علیھ وسلم وسجلت في كتاباتھم افتراءات  إلى أساءواالمستشرقین 
وعلى نبیھ صلى االله علیھ وسلم عن قصد وعمد بغیة تشویھ  الإسلامومزاعم على 

بعض ھؤلاء المستشرقین  أن، ومن الملاحظ الإسلامیة الأمة إلى والإساءةالحقائق، 
على قدر كبیر من الدھاء والمكر، فقد بذلوا  كانوا والإجحافالذین اتصفوا بالجحود 

علمیا  إنتاجا، وقدموا والإسلامیةجھودا علمیة كبیرة وتعمدوا في الدراسات العربیة 
  قیما.

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  139ص  المرجع نفسھ -)1(

  107 الآیة ،الأنبیاءسورة  -)2(

  ابن كثیر تفسیر القرآن الكریم -)3(

  101الغزو الفكري، ص  أخطارصابر طعیمة،  -)4(

      35جاك ریسلر الحضارة العربیة ص  -)5(
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وافتراءاتھم على النبي  إساءاتھموالاستفادة منھ، ودسوا  بقراءتھحتى یغروا المسلمین 
صلى االله علیھ وسلم في سطور قلیلة متناثرة بین صفحات الكتاب الكثیرة فكانوا كمن 

كتبھم كوبا من العسل الرائق اللون الحلو المذاق،  فأصبحتیضع "السم في العسل" 
كارل فھذا مثلا المستشرق  )1(وفیھ قطرات قلیلة من السم كافیة للقضاء على الحیاة

العرب قبل مل شيء، ولكن كان على دینھ  إلىیقول: ولقد بعث محمد ان بروكلم
الخالصة التي حرفھا الیھود، والنصارى،  إبراھیمملة  لإحیاءیعمل  أن الإسلام

نقرر على وجھ الدقة ما إذا كان  أنالعالم كلھ، ولیس من المیسور  أرجاءونشرھا في 
وھذا الخطأ الذي یؤكد  .)2(لة العالمیةالنبي نفسھ قد استشعر انھ مدعو لمثل ھذه الرسا

العرب دون  إلامات  أن إلىدعوة محمد صلى االله علیھ وسلم لم تبلغ منذ بعث  أن
: لم یتخط محمد بفكره كیتانيغیرھم. ووقع فیھ عدد لا باس بھ من المستشرقین فھذا 

والصواب  ).3(ھذا الدین إلىالعالم في ذلك الوقت  أممحدود الجزیرة العربیة لیدعوا 
 إلا أرسلناكقالھ سبحانھ وتعالى عن بعثة الرسول صلى االله علیھ وسلم: "وما  ھو ما

في كتابھ  ھینرش بیكرالمستشرق كارل  أما .)4(كافة للناس بشیرا ونذیرا"
لم یفھم  لأنھساحر،  أونبي العرب دجال  أن"الشرقیون" یقول: لقد اخطأ من قال 

نحكم قبل  أنولیس لنا  بالإتباعمحمدا جدیر بالتقدیر، ومبدأه حري  إنمبدأه السامي 
لا نرى  أنناالعالم بدین الھدى والكمال كما  إلىان محمدا خیر رجل جاء نعمل، و أن
فبالرغم ما یتصف بھ ھذا  )5(بعیدة عن الدیانة المسیحیة. الإسلامیةالدیانة  أن

انھ  إلاحمد صلى االله عبیھ وسلم بنبوة وخصال م والإقرار الإنصافالمستشرق من 
واحدة لا  لأنھاالحقیقة كاملة  إلىنھ نبي من العرب والیھم، فالعالم الحق ینظر أیدعي 

یشوه بعلمھ ھذه الحقیقة  إنما الأخریمكن تجزئتھا والذي یقر نصفھا، ویترك النصف 
   )6(ویبترھا.
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  ناوي المرجع السابقعسعید الم -)1(
  30، ص الإسلامیةبروكلمان، تاریخ الشعوب كارل  -)2(
  49ص -1997، 3في قفص الاتھام، دار الفكر، دمشق، ط  الإسلامخلیل،  أبوشوقي -)3(
  28 الآیةسورة سبأ، -)4(
  181، ص الألمانیة، السیرة النبویة في الكتابات سعید معناوي-)5(
  160ندیر حمدان، الرسول صلى االله علیھ وسلم في كتابات المستشرقین، ص   -)6(
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 أضافالرسل ولكنھ  إرسال، فقد ذكر ما ذكره المؤرخون من ول دیورانت أما
النبي صلى االله علیھ وسلم لم یفكر قط في  أي: ولكن یبدو انھ مشككا ومناقضا لنفسھ

في الفكرة القائلة بان  واطوھو یتفق مع ) 1(توسیع سلطانھ خارج حدود بلاد العرب.
العرب وحدھم، وسخر  إلى أرسلمعینة، فیكون محمد قد  أمتھ إلىكل نبي یرسل 

والملوك الذین  الأمراء إلىالكتب والرسائل  إرسالوشكك في  المستشرقینبعض 
عاصروا الرسول صلى االله علیھ وسلم بحجة عدم العثور على ما یدل على شيء من 
ذلك في الوثائق التي خلفھا ھؤلاء مثل: برنارد لویس في كتابھ "السیاسة والحرب في 

وعالمیتھا  الإسلامیةتذرعوا بھا واھبة فظیعة الدعوة " والحجة التي الإسلام
المسلمین دلیل على صحة  والمؤرخینالسر والمغازي،  أصحاب وإجماعوشمولھا، 

الخطیر، وان  الأمرھذه الكتب ورواة المسلمین من الثقة بحیث لا یفوتھم مثل ھذا 
  )2(زعم الزاعمون غیر ذلك.

جمھور  رأيھذه بعض آراء الذین تكلموا في ھذه القضیة بالطبع تدل على 
خالصة بروح علمیة  أحیانا الأمور إلىالمستشرقین، ومع ھذا فمنھم من كان ینظر 

: لم ارن ولدتوماس بعیدة عن التعصب العرقي، والمذھبي ومن ھؤلاء نأخذ قول 
جمع نصیبا فیھا، فلما لم أللعالم  أنمقصورة على بلاد العرب بل  الإسلامتكن رسالة 

الناس كافة  إلیھیكن ھناك غیر الھ واحد كذلك لا یكون ھناك غیر دین واحد یدعى 
المنشود في جمیع الناس وفي جمیع  أثرھاي تكون ھذه الدعوة عامة، وتحدث ولك

محمدا بعث بھا في السنة  أنالشعوب نراھا تتخذ صورة عالمیة في الكتب التي قیل 
كانت ھذه  أنذلك العصر على انھ عظماء وملوك  إلىم  688السادسة من الھجرة 

على  الأیامضربا من الخرق، فقد برھنت  إلیھم أرسلتالكتب قد بدت في نظر من 
وضوحا واشد  أكثرلم تكن صادرة عن حماسة جوفاء، وتدل ھذه الكتب دلالة  أنھا

   )3(.الإسلامصراحة على تردد ذكره في القرآن من مطالبة الناس جمیعا بقبول 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ، 1991-ھـ 1411، 1ودعاوي المستشرقین، دار القلم، ط  الإسلامیةالمصري، دواعي الفتوحات  محمداالله جمیل عبد  -)1(
   25ص 

  3المرجع نفسھ، ص -)2(

، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة،  3عبد المجید عابدین، ط  إبراھیم، ترجمة لحسن الإسلام إلىتوماس ارنولد، الدعوة  -)3(
  49 -8م، ص 1970
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ت ام أن إلىبعث  أنن محمدا صلى االله علیھ وسلم لم یوجھ دعوتھ منذ أقولھم ب أما
نبینا صلى االله  أن تأكدالعرب وحدھم فھذا قول تبطلھ السیرة النبویة التي  إلى إلا

زعماء وملوك البلاد المجاورة للجزیرة  إلىالرسل ومعھم الكتب  أرسلعلیھ وسلم قد 
ھم لم یتبعوا الرسالة وینقذوا شعوبھم  أنویتوعدھم  الإسلام إلىالعربیة یدعوھم فیھا 

الرسول صلى االله  أنمن ظلال الشرك الذي یعیشون فیھ ومما یبطل قولھم ما روي 
  ثمار الروم". أولثمار الحبشة، وان صھیبا  أولبلالا  إنعلیھ وسلم قال متنبئا: "

لیست مقصورة  وإنھا، اسالأجنستعم جمیع  الإسلامیةالرسالة  أنكان على یقین من 
على الجنس العربي فحسب، وقد كان ھذا القول في زمن لم یكن المسلمون یعلمون 

  )1(فیھ شیئا عما یتعلق بحیاة الفتح والغزو.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  م1990-ھـ1414، 1. ط 32وموقف المستشرقین منھ، ص  الإسلامانتشار  محمد فتح االله الزیادي-)1(

الرسول صلى االله علیھ وسلم الى الملوك وذلك  أرسلھاھنا الى ان ارنولد یحاول التشكیك في صحة الكتب التي  الإشارة* تجدر 
  صحة الكتاب عن طریق حكایتھا بقیل التي تفید التضعیف وھو یتبع في ذلك الكثیر من المستشرقین اللذین لا یعترفون ب
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  محمد صلى االله علیھ وسلم والسیف: -ب

وسامیة، وھي تبلیغ شرع االله ونشر دینھ، فكان  بغایة عظیمة الإسلاميارتبط الجھاد 
فتمیز جھاد النبي  الإسلاميفي الجھاد  الأخلاقلھذا الارتباط دور في وجود عامل 

، وصفات ارتفعت بھ عن صفات اتبأخلاقی علیھ وسلم في كل مغازیھ صلى االله
، لكن روح التعصب والحقد لدى المستشرقین تعز لھم على الأخرىوسمات الحروب 

على  بالإسلامدعوة الرسول صلى االله علیھ وسلم  إلىیتدبروا القرآن فھم ینظرون  أن
بالقوة والحرب ومن ھؤلاء نذكر على  الإسلامالناس بالدخول في  وألزم أرغمانھ 

سماه "البحث عن  كتابا ألف" الذي المونسیوركوليل لا الحصر ما قالھ "سبیل المثا
، ونبیھ بصور مشوھة یتحكم فیھا التعصب، والتطرف، الإسلامالدین الحق صور فیھ 
: لقد وضع محمد المستشرقین المعرضین فھو یقول أفكاروقد غدت ھذه الصور 

 لأتباعھ، ثم سمح الأخلاققوانین  أقدساللذین اتبعوه، وتساھل في  أیديالسیف في 
  )1(بالفجور والسلب، ووعد اللذین یھلكون في القتال بالاستمتاع الدائم بالملذات.

محمدا مؤسس دین المسلمین قد  إنفي كتابھ "تاریخ فرنسا":  غیومان لوسیتروھذا 
الفرق بین  أعظمبدینھ ھو ما  الأدیانیخضعوا العالم، وان یبدلوا جمیع  أن أتباعھ أمر

ھؤلاء العرب قد فرضوا دینھم بالقوة وقالوا  أنالوثنیین، وبین النصارى،  ءھؤلا
  )2(.وإحسانھمالمسیح ربحوا النفوس ببرھم  أتباعموتوا" في حین  أوللناس "اسلموا 

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  78المستشرقین، ص ندیر حمدان، الرسول صلى االله علیھ وسلم في كتابات  -)1(

  70عفاف سید صبرة، المستشرقون ومشكلات الحضارة، ص  -)2(
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 إذایحملوا العالم كلھ على السیف  أن أتباعھمحمد  أمر: وقد جولیان بلزاكویقول 
فھم  أساءفقد  وھو دكتور في الفلسفة ادولف فیزماروعن  أما )1(اقتضت الضرورة

نت تكره الناس حتى أفأالكریم صلى االله علیھ وسلم : "  مخاطبا رسولھقولھ تعالى 
لا  إنكارين الجملة استفھام أالبسیط، و ولم یفھم المعنى الصحیح) 2(یكونوا مؤمنین " 

  .استفھام عادي

تقف  أنھناك عقولا مستنیرة حاولت  أن إلاوعلى الرغم من ھذا الھجوم المستعر 
في كتابھ  ھاري الیسموقف الجدیة والبحث العلمي النزیھ فنرى المستشرق 

م وافقت ذكرى وفاة النبي محمد صلى االله علیھ وسلم، 732سنة  إن"العرب" یقول: 
المشرق، ولم یكن السیف  أقصى إلىتصل  أنالمغرب وكادت  أقصىفبلغت بدعوتھ 

 الإسلامالبلدان المفتوحة یقبلون على  أبناءوحده قوام الدعوة بل كان كثیر من 
یرفع عنھم الضرائب التي  الإسلاملان الدخول في  أوعلى عقائدھم  إیاهلتفضیلھم 

بان تكون الدعوة لھ بالسلم  أمر الإسلام أنومما یؤكد ) 3(تجبى من غیر المسلمین.
ة في بالقوة، فمن تعالیمھ الوارد بالإسلامالناس  إلزامولیس بالحرب، ولم یشرع 

وقولھ: "لا  )4(في الدین قد تبین الرشد من الغي " إكراهقولھ تعالى: "لا  الكریمالقرآن 
ما ا ناول  الإسلامومما یشھد لحب نبي  )5("أحسنبالتي ھي  إلاالكتاب  أھلتجادلوا 

، ولا ولیدا، ولا شیخا، ولا امرأةوا للا تقت رب كان "الح إلىبھ حین اضطر  أمر
، ولا تكونوا ناھبین، واجتنبوا بأحدتقطعوا شجرة، ولا تحرقوا نخلا، ولا تمثلوا 

  )6(الوجوه لا تخربوھا"

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وموقف المستشرقین منھ الإسلامانتشار  محمد فتح االله الزیادي -)1(

  99 الآیةیونس،  سورة-)2(

  293، دار الكتاب اللبناني، ص الإنسانیةوالحضارة  الإسلامعباس محمود العقاد، -)3(

  206 الآیةسورة البقرة، -)4(

  46 الآیةالعنكبوت، -)5(

  536، ص  1المقریزي "امتاع الاسماع" ج -)6(

                                                             -72-  



نظرة المفكرین الغربیین لشخصیتھ و حیاتھ                                                                                                                                        الثانيالفصل 
 

 

 إلىینظر كثیر من المستشرقین بشھواتھم وعصبیاتھم، وجھلھم  أنلمؤسف ومن ا
عامل الیھود معاملة ن محمدا أاالله علیھ وسلم، فكانوا یقولون بغزوات الرسول صلى 

ھذه المعاملة لم تكن ظالمة ولا كانت مع عدالتھا شدیدة  أنعلى خشنة وقاسیة، 
لسائر  أنفسھم، والرومان مثلا ولا كمعاملة الیھود والآشوریینالمصریین  كمعاملة

محمدا صلى  أنفلسطین منا ببعید، ولا ریب  أمر، وما سبیلا إلیھاوجدوا  إذاالشعوب 
الیھود  دعاھذا بین من القرآن الكریم فقد  إذیھود،  لأنھمقاتل الیھود االله علیھ وسلم 

 إلاكلمة سواء بیننا وبینكم  إلىالكتاب تعالوا  أھلكتاب فقال: "یا  أھلوالنصارى 
من دون االله فان تولوا  أربابااالله ولا نشرك بھ شیئا، ولا یتخذ بعضنا بعضا  إلانعبد 

دین سلام، لم یحبذ القوة، ولم یدع للحرب،  والإسلام )1(فقولوا اشھدوا بانا مسلمون"
االله انھ بل انھ دعا للسلم فیقول عز وجل: "وان جنحوا للسلم فاجنح لھا وتوكل على 

یحذر من الحرب لغیر ھذه  لامالإس أن إذنومن الواضح  )2(ھو السمیع العلیم"
ھذا التحریم كثیر  وأكدت) المشروعة (القتال والجھاد دائما في سبیل االله غراضالأ

الناس حتى یقولوا لا  أقاتل أن أمرتالنبي صلى االله علیھ وسلم قولھ: " أحادیثمن 
  )3(بحقھ وحسابھ على االله" إلااالله فمن قالھا فقد عصم مني مالھ، ونفسھ  إلاالھ 

 ألقىضربتم في سبیل االله فتبینوا ولا تقولوا لمن  إذا اللذین آمنوا أیھاوقولھ تعالى: "یا 
   )4(السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند االله مغانم كثیرة" إلیكم

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  64الآیةآل عمران،  -)1(

  61 الآیة،  الانفالسورة -)2(

  ھـ)256ابو عبد االله (ت  إبراھیمالبخاري محمد بن اسماعیل بن  -)3(

  ھـ1407الجامع الصحیح، دار بن كثیر الیمامة، بیروت، الطبعة الثالثة، سنة  -

  94 الآیةسورة النساء،  -)4(
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الرسول صلى االله علیھ وسلم قد عرض علیھ  أنوقد تناسى ھؤلاء المستشرقین 
حیث قالوا لھ:  ودأبھاالنفوس الطبیعیة في سعیھا  إلیھالحكم، والمال، وكل ما تصبوا 

 إلاكنت تطلب الشرف فینا فنحن نسیدك علینا، وان كنت ترید ملكا ملكناك علینا  أن
والدلالات عن التمسك  مليء بالمعاني إنسانيانھ رفض كل ھذا ورده في موقف 

االله یا عم، لو الرسالة "و إكمالعلى المضي في طریق المال  والإصراربالحق 
ما تركتھ حتى  الآمراترك ھذا  أنیمیني، والقمر في شمالي على  وضعوا الشمس في

الكریم سیبقى خالدا لتسقط بھ كل تلك اھلك دونھ" فھذا الرد لرسولنا  آویظھره االله 
غیر الشك اللامنھجي، الشك من اجل  أساس إلىالاتھامات الخطیرة التي لا تستند 

  )1(دلیل. أيالشك نفسھ دون 

المستشرقین المغلوطة عن غزوات الرسول صلى االله علیھ وسلم  أراءوھذه بعض 
ھ بعد بدر، بل شرع في على تسامح الإسلامیقو ل فلھا وزن عن غزوة بدر " لم یبق 

مشكلة المنافقین بمظھر المعتدین  أثارداخل المدینة، وكانت  الإرھاببسیاسة  الأخذ
قضى علیھا في  أوالناكسین للعھد، وفي غضون سنوات قلیلة اخرج كل الجماعات 

  )2(واھیة" أسبابالواحات المحیطة بالمدینة كالقبائل العربیة، وقد التمس لذلك 

وكان على عند حدیثھ عن غزوة بني النظیر، وبني قریضة یقول:  بركلمانكارل  أما
، ففكر آخرمجده العسكري من طریق  أصابتیعوض ھذه الخسارة التي  أنمحمد 

لم  وإذافي القضاء على الیھود، فھاجم بني النظیر لسبب واه، وحاصرھم في حیھم، 
الاستسلام  إلىقد اضطروا یسعفوھم ف أنفي الدین من بني قریظة على  إخوانھمیجرأ 

  )3(.أسابیعبعد ح صار دام بضعة 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  206وموقف المستشرقین منھ، ص  الإسلاممحمد فتح االله الزیادي، انتشار  -)1(

  87، ص الألمانیةسعید المغناوي، السیرة النبویة في الكتابات  -)2(

  52، ص الإسلامیةكارل بروكلمان، تاریخ الشعوب  -)3(
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یخوض غمرات القتال  أنلم یقدر لمحمد نفسھ "وفي حدیثھ عن غزوة تبوك یقول: 
 مؤتةمرة واحدة، وذلك بان الھزیمة التي انزلھا البیزنطیون بجیوشھ في  إلامن جدید 

الصیف قبضا سنة  یامأفي اشد  أصحابھ أمرظلت على كل حال بلا ثار ومن ھنا 
انتھاج  إلىالذي دعاه  م بان یحملوا على البیزنطیین، ولسنا نعرف على الیقین ما630

المدینین الذین  أتباعھیشغل  أن إلىھذه السبیل في ذلك الوقت بالذات، فقد یكون قصد 
كانوا لا یزالون في حال من عدم الارتیاح بعد توزیع غنائم حنین، ولعلھ كان یرجوا 

ما بقي من نصارى العرب اللذین كانت بیزنطة من ورائھم تمدھم  إخضاع
غالى بعض ھؤلاء  أن: "امیل درمنغمومن المؤسف جدا كما یقوا  )1(."وتساندھم

فلم تزل كتبھم عامل ھدم على الخصوص، ولا تزال  أحیاناالمتخصصین في النقد 
  .سیرة على النفي"المستشرقون سلبیة ناقصة، ولن نقوم  إلیھاالنتائج التي انتھى 

یلي بعضا من  من صنف المستشرقین المنصفین نعرض فیما أكثروحتى نقترب 
في  ألفناهخالفة لما النصوص الدالة على ذلك، دالة تعكس في مجموعھا صورة م

صلى االله علیھ وسلم  ستشراقیة المشوھة، والمحرفة لحقیقة جھاد النبيالدراسات الإ
التي دفعت  الأسبابسببا من  أنفسھم القرشیونیقول: "كان  )2( بودليودوافعھ، فھذا 

جھل لمحمد في درجة الغلیان، فقد كان  أبياستمر عداء  إذاالالتجاء للقوة  إلىمحمدا 
جماعة منعزلة یمكن  یةأیغیر على جماعات المسلمین المتحركة باستمرار، ویقاتل 

 أنعلى ضواحي المدینة، واتلف الزرع والحدائق فاظھر لمحمد  أغارلھا، وقد 
حل واحد من وجھة نظر  إلاشعوره لم یتبدل، ولن ھدفھ لا یزال قتلھ، فلم یكن ھناك 

  الجانبین وھو القتال.

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  51-50المرجع نفسھ، ص  -)1(

  142اخطار الغزو الفكري، ص صابر طعیمة،  -)2(
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: لقد مارسیل بوازارینصف جھاد رسول االله صلى االله علیھ وسلم،  آخروھذا قول 
 وإرسالجیش لصد الھجمات المعادیة،  تألیفالضرورات النبي محمدا  أجبرت

حملات وقائیة من الجیران، والخصوم، ولما كان رجلا مستقیما، وسیاسیا مرھفا، 
مجتمعھ، وكان علیھ قمع غارات  أعداءومخلصا بارعا، فقد استشعر ضرورة (ردع) 

كانت القوة  وأخیراعلى طریق القوافل،  والأمانالسلب والنھب، وتوفي السلام 
الجزیرة العربیة  أوصالكانت تمز ق  المسلحة تبدوا في نطاق الحروب القبلیة التي

كانت  التيویتعرض للخطر وجود الدولة  الإسلام أعداءضرورة حیویة كیلا یتجرا 
مراحل نموھا، وھكذا تكتسب المعارك حتى التي كان النبي یبدأ بشنھا طابع  أولفي 

   )1(التدبیر الاحترازي لحمایة النفس. أوالرد على الاستفزاز 

 أنصفنا": لو ارسطا طالسفي كتابھ "مقولات  تریسي فردریكدي المستشرق  أما
، لان الكثیر منھا لیست في غیره، وقد زاد وإحكاملاتبعنا ما عنده من تعالیم،  الإسلام

دعوتھ لھذا  أن، ویظھر من محمد إرادتھمحمد نموا وعظمة بحسن عنایتھ وعظیم 
ونادى بھ،  إلیھفیما دعا  ناهأنصفنقول ھذا لو  أنناعن سبب سماوي،  إلاالدین لم تكن 

وان من اتھم محمدا بالكذب، فلیتھم نفسھ بالوھن والبلادة، وعدم الوقوف على صدع 
  )2(بھ من حقائق.
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  264م، ص  1980، بیروت، الأدب، ترحمة د. عفیف دمشقیة، دار الإسلام إنسانیة، بوارامارسیل  -)1(

  181، ص الألمانیةسعید المغناوي، السیرة النبویة في الكتابات  -)2(
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 صلى االله علیھ وسلم ھا الرسولالحروب التي خاض إلىدعت  التي الأسبابھذه ھي 
من فساد،  أصابھامما  الإنسانیةلصلاح  الإصلاحیة الإسلامیةونشر بھا الدعوة 

لغزوات الرسول  أخرى أسبابھناك  أنمعظم المستشرقین یرون  أن إلاوندھور، 
جھاد النبي صلى االله علیھ وسلم بصورة  WATTحیث صور  صلى االله علیھ وسلم

وسع تعربیة تحت سلطتھ وال إمبراطوریة بناء إلىزعیم سیاسي، یھدف  نضالتعكس 
صلى االله علیھ وسلم على حد زعمھ كان مساویا لزعماء بھم نحو الشمال، وان النبي 

 WATT، وشبھ یتمیز النبي عن سائر الزعماءالقبائل وانھ لا شيء سوى القلیل 
قولھ: وقد نظر  قدیماصلى االله علیھ وسلم بالسلب والنھب عند العرب غزوات النبي 

المستقبل ووجد انھ یجب توجیھ غرائز السلب  إلىمحمد صلى االله علیھ و سلم 
  والنھب عند العرب نحو الخارج.

 دوربقولھ: وھكذا افتتح  )H.MASS( أیضاومن زعم ذلك الزعم من المستشرقین  
   )1(الغزوات التي لا تختلف مطلقا عن  الغزوات الوثنیة.

حب طموحات الرسول صلى االله علیھ وسلم باعتباره صا  أنوزن فیرى  فلھا أما
ة سیة مثلما ھو شان من یركبون السیالنزوات داخل رضاءإیحققھا  أنشخصیة یرید 
 أن إلا، ولا تكون لھم رسالة سماویة تربویة  لو حضاریة الأحیانفي كثیر من 

كمون في مصائرھم "لكنھ كان ح، وثرواتھم ویتوأموالھم یسیطروا على عقول الناس
 أن إلىضم الجماعة كلھا، فكان یطمح  إلىم) محمد صلى االله علیھ وسل أيیرمي (
  .العربیة كلھا جماعة دینیة لھ أمتھیجعل 

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلا عن بحث تكمیلي لنیل شھادة الماجیستر، موقف المستشرق مونتجمري واط من غزوات الرسول صلى االله علیھ  -)1(
  27وسلم، ص 

  46، ص الألمانیةالمغناوي، السیرة النبویة في الكتابات سعید   -)2(
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في كتابھ " الحیاة والشرائع" : ولیس یزعم احد  دیسون الألمانيویقول المستشرق 
عرف  إذافاك في دعوتھ، أیزور دینا، وانھ كاذب في دعواه، محمدا راح  أنالیوم 

تظل مع  أندینھ من تشریعات تصلح  محمدا ودرس سیرتھ واشرف على ما یتمتع بھ
ھو من قلة  فإنماالزمن مھما طال، وكل من یكتب عن محمد ودینھ مالا یجوز 

  )1(التدبر، وضعف الاطلاع.

 لأنھادون التعلیق علیھا  أوردناھاالمنصفین من المستشرقین  آراءوبعد، فھذه بعض 
قد كشفنا النقاب عن نظرة المفكرین  أنناونطمح في ھذا المقام  دلك،غنیة عن 

  الغربیین لجھاد النبي صلى االله علیھ وسلم ودوافعھ.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المرجع نفسھ -)1(
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  المستشرقون وغزوات رسول االله صلى االله علیھ وسلم - 3

ن محمدا صلى االله علھ وسلم النبي المصطفى من أمطلقا ب إیمانایؤمن المسلمون 
الحق "ومن  الإسلامالبشریة جمعاء بدین  إلىوالمرسلین  الأنبیاءالعرب لیكون خاتم 

یھا المدثر أبـ "یا وأرسلھ"إقرأ"  االله بـ هأنبأفقد  )1(دینا فلن یقبل منھ" الإسلامیبتغ غیر 
ربھ، وانطلق یكافح كفاحا  لأمرنذر" فاستجاب الرسول صلى االله علیھ وسلم قم ف

الجزیرة العربیة، وخارجھا، داخل  ذنأكل  إلىتصل دعوتھ  آنمریرا في سبیل 
ویحدثنا التاریخ انھ صلى االله علیھ وسلم لم یسیر جیشا، ولم یعلن حربا، ولا لیعلنھا 

خیلا بسفح  نأ أخبرتكمیتم لو أرأوقف بقول: "یا معشر قریش:  نماإ أمراادا، ولا جھ
عندنا غیر متھم، وما جربنا علیك كذبا قط.  أنتنعم،  مصدقي؟ قالوا: أكنتمھذا الجبل 

قال: فاني نذیر لكم بین یدي عذاب شدید یا بني عبد المطلب، یا بني عبد مناف، یا 
انذر عشیرتي  أمري إنیا بني مخزوم، یا بني أسد،  بني زھرة، یا بني تمیم،

تقولوا "لا  أن إلانصیبا  الآخرة، واني لا املك لكم من الدنیا منفعة، ولا من الأقربین
. لكنھ شان كل نبي ومصلح كذبھ قومھ وھجروه وآذوه، وحاربوه، بل )2(االله" إلاالھ 

من ذلك لم یشنھا حربا، ولم اعتدوا علیھ مرارا وبالرغم  أن دیقتلوه بع أنوحاولوا 
 الأذىالحبشة بعیدا عن  إلى أتباعھبان یھاجر  أمربل بمثلھ  الأذىیحاول دفع 

وصابرا على  الإیذاءفھاجروا وظل رسول االله یدعوا ویجاھد في سبیل االله متحملا 
حتى بدا یفكر في رد العدوان وكان االله سبحانھ  مساءات الكفار ثلاث عشر سنھ

ن االله على أظلموا و بأنھمبالقتال في قولھ تعالى: "أذن للذین یقاتلون  هأمروتعالى قد 
  .)3(یقولوا ربنا االله" أن إلابغیر حق ذین أخرجوا من دیارھم نصرھم لقدیر* ال

وابتدأ الصراع بین جبروت الشرك، ودعوة محمد صلى االله علیھ وسلم للإسلام الذي 
المعروفة وكانت كلھا ردا على عدوان ، ووقعت فیھا الغزوات أعواماستمر عدة 

  والفرس. شركین، وغدر الیھود وسیطرة الرومالم

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  85 الآیةسورة آل عمران،  -)1(

  181، ص  1ابن سعید "الطبقات الكبرى ج -)2(

  40-39 الآیةسورة الحج  -)3(
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 :محمد صلى االله علیھ وسلم بني العرب  - أ

لا ین یرون لن محمدا صلى االله علیھ وسلم لا یحمل رسالة ستشرقجمھرة الم إن
الدیانات  أھلاستمد ذلك من كتب  وإنمایحمل رسالة سماویة ولم یكلف بتبلیغ كتاب، 

السابقة، ومن بعض المؤثرات الثقافیة التي كانت سائدة آنذاك، وان كان البعض منھم 
ى االله علیھ معظمھم ینكرون بعثتھ صل أن إلاالبشریة جمعاء  إلىرسول  بأنھیقر 

محكمات بینات من الذكر الحكیم،  آیاتالناس كافة، متجاوزین ما ورد من  إلىوسلم 
 فقامواالوقائع الثابتة  أكدتھ، وما مرالأالمسلمین على ھذا  إجماعومتجاوزین 

" ترودي بارفھذا مثلا المستشرق " الإسلامیةبدراسات متجنبة على تاریخ الدعوة 
القول بان محمدا كان ابن عصره وحبیس بیئتھ،  إلىیذھب  في كتابھ "محمد والقرآن"

ویعبر عن ذلك بقولھ: لقد كان محمد بطبیعة الحال ابن عصره وقد عاش من الوجھة 
 أتىما  إذا، وجسمیا وقد كان لزاما علیھ إلیھافي الجماعة التي ینتمي  أیضاالعقلیة 

ما  أما. أساسھاالواقعیة، وان یبنى على  یرعى الاعتبارات أنبتصورات جدیدة 
یتعلق بموقعھ في مسالة قیادة الحرب لكي نذكر ھنا مثالا واحدا فقط،  فقد ظل نھایة 

 بأنھ حمدي زقزوقیعلق علیھ  رودي بارتھنا  إلیھوما یذھب ). 1(حیاتھ حبیس بیئتھ
على صاحب رسالة  لاقاإطینطبق على مصطلح اجتماعي معتدل، ولكنھ لا ینطبق 

، ولیست في بیئة الإنسانیةجذریا في مجتمع  تغیرااالله  بإرادةنبویة جاءت لتحدث 
محدودة وقد حدث ھذا التغیر بالفعل وتجاوز حدود البیئة العربیة، وتردد صداه في 

منقطع  إقبالا الإسلامعلى  الإسلامیةالشعوب غیر  وأقبلتالمعمورة،  أركانكل 
من نسبة       أكثرزمنیة قصیرة، والشعوب العربیة الیوم لا تمثل  النظیر في فترة

  العالم. أنحاءفي شتى  بالإسلاممن المجوع الكلي لمن یدینون 
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  محمود حمدي زقزوق، الاسلام في الفكر العربي. -)1(

  .13المرجع نفسھ ص  -)2(
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یصور دعوة محمد صلى االله علیھ  أن، رغم وقائع التاریخ، یرید رودي بارتولكن 
 أن": أیضاقاصرة على البیئة العربیة المحدودة فقط وفي ذلك یقول  أنھاوسلم على 

التي  الإنسانیةعظمة محمد، وتفرده تتضح في شعوره باستمرار بارتباطھ بالجماعة 
 أناعتقد  الإلھیة معرفة الحقیقة إلى اھتدى أنفیھا وبعد  للتأثیرویسعى  إلیھاتنتمي 

یقود مواطنیھ المسكین، وان یقود فضلا عن ذلك كل العرب،  أن أیضامن واجبھ 
فمحمد صلى االله علیھ وسلم في نظره ھو نبي لكل العرب، ). 1("الخلاص الطریق

الناس كافة،  إلى أرسلھاالله قد  أنوذلك رغم كل النصوص الصریحة التي تدل على 
كما یقول الرسول صلى االله علیھ ) 2(رحمة للعالمین" إلا أرسلناك"وما  قولھ تعالى:

قومھ، وبعثت للناس كافة" وھذا المستشرق الیھودي  إلىوسلم: "وكان كل نبي یبعث 
في فلسطین یقول:  الإسلامعن دخول  یكتب في مجلة (التاریخ المعاصر) ساوندورز

دینھ خارج الجزیرة العربیة.  إلىفي الدعوة  الإسلامانھ كان مصادفة ولم یفكر نبي 
) حیث لم ینتبھ ساوندورز( الأحقادوواضح تماما الجھل الفادح الذي تنطوي بداخلھ 

فیقول: كان اقتناعھ مطلقا وكان واجبھ  جاك ریسلر أما الإسلامیةمبادئ الدعوة  لأول
ھؤلاء  فأمثال ).5(جدیدة أخلاق إلىالدین القویم ویوصلھ  إلىیقود الشعب العربي  أن

النبي صلى االله علیھ وسلم وسجلت في كتاباتھم افتراءات  إلى أساءواالمستشرقین 
وعلى نبیھ صلى االله علیھ وسلم عن قصد وعمد بغیة تشویھ  الإسلامومزاعم على 

بعض ھؤلاء المستشرقین  أن، ومن الملاحظ الإسلامیة الأمة إلى والإساءةالحقائق، 
على قدر كبیر من الدھاء والمكر، فقد بذلوا  كانوا والإجحافالذین اتصفوا بالجحود 

علمیا  إنتاجا، وقدموا والإسلامیةجھودا علمیة كبیرة وتعمدوا في الدراسات العربیة 
  قیما.

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  139ص  المرجع نفسھ -)1(

  107 الآیة ،الأنبیاءسورة  -)2(

  ابن كثیر تفسیر القرآن الكریم -)3(

  101الغزو الفكري، ص  أخطارصابر طعیمة،  -)4(

      35جاك ریسلر الحضارة العربیة ص  -)5(
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وافتراءاتھم على النبي  إساءاتھموالاستفادة منھ، ودسوا  بقراءتھحتى یغروا المسلمین 
صلى االله علیھ وسلم في سطور قلیلة متناثرة بین صفحات الكتاب الكثیرة فكانوا كمن 

كتبھم كوبا من العسل الرائق اللون الحلو المذاق،  فأصبحتیضع "السم في العسل" 
كارل فھذا مثلا المستشرق  )1(وفیھ قطرات قلیلة من السم كافیة للقضاء على الحیاة

العرب قبل مل شيء، ولكن كان على دینھ  إلىیقول: ولقد بعث محمد ان بروكلم
الخالصة التي حرفھا الیھود، والنصارى،  إبراھیمملة  لإحیاءیعمل  أن الإسلام

نقرر على وجھ الدقة ما إذا كان  أنالعالم كلھ، ولیس من المیسور  أرجاءونشرھا في 
وھذا الخطأ الذي یؤكد  .)2(لة العالمیةالنبي نفسھ قد استشعر انھ مدعو لمثل ھذه الرسا

العرب دون  إلامات  أن إلىدعوة محمد صلى االله علیھ وسلم لم تبلغ منذ بعث  أن
: لم یتخط محمد بفكره كیتانيغیرھم. ووقع فیھ عدد لا باس بھ من المستشرقین فھذا 

والصواب  ).3(ھذا الدین إلىالعالم في ذلك الوقت  أممحدود الجزیرة العربیة لیدعوا 
 إلا أرسلناكقالھ سبحانھ وتعالى عن بعثة الرسول صلى االله علیھ وسلم: "وما  ھو ما

في كتابھ  ھینرش بیكرالمستشرق كارل  أما .)4(كافة للناس بشیرا ونذیرا"
لم یفھم  لأنھساحر،  أونبي العرب دجال  أن"الشرقیون" یقول: لقد اخطأ من قال 

نحكم قبل  أنولیس لنا  بالإتباعمحمدا جدیر بالتقدیر، ومبدأه حري  إنمبدأه السامي 
لا نرى  أنناالعالم بدین الھدى والكمال كما  إلىان محمدا خیر رجل جاء نعمل، و أن
فبالرغم ما یتصف بھ ھذا  )5(بعیدة عن الدیانة المسیحیة. الإسلامیةالدیانة  أن

انھ  إلاحمد صلى االله عبیھ وسلم بنبوة وخصال م والإقرار الإنصافالمستشرق من 
واحدة لا  لأنھاالحقیقة كاملة  إلىنھ نبي من العرب والیھم، فالعالم الحق ینظر أیدعي 

یشوه بعلمھ ھذه الحقیقة  إنما الأخریمكن تجزئتھا والذي یقر نصفھا، ویترك النصف 
   )6(ویبترھا.

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ناوي المرجع السابقعسعید الم -)1(
  30، ص الإسلامیةبروكلمان، تاریخ الشعوب كارل  -)2(
  49ص -1997، 3في قفص الاتھام، دار الفكر، دمشق، ط  الإسلامخلیل،  أبوشوقي -)3(
  28 الآیةسورة سبأ، -)4(
  181، ص الألمانیة، السیرة النبویة في الكتابات سعید معناوي-)5(
  160ندیر حمدان، الرسول صلى االله علیھ وسلم في كتابات المستشرقین، ص   -)6(
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 أضافالرسل ولكنھ  إرسال، فقد ذكر ما ذكره المؤرخون من ول دیورانت أما
النبي صلى االله علیھ وسلم لم یفكر قط في  أي: ولكن یبدو انھ مشككا ومناقضا لنفسھ

في الفكرة القائلة بان  واطوھو یتفق مع ) 1(توسیع سلطانھ خارج حدود بلاد العرب.
العرب وحدھم، وسخر  إلى أرسلمعینة، فیكون محمد قد  أمتھ إلىكل نبي یرسل 

والملوك الذین  الأمراء إلىالكتب والرسائل  إرسالوشكك في  المستشرقینبعض 
عاصروا الرسول صلى االله علیھ وسلم بحجة عدم العثور على ما یدل على شيء من 
ذلك في الوثائق التي خلفھا ھؤلاء مثل: برنارد لویس في كتابھ "السیاسة والحرب في 

وعالمیتھا  الإسلامیةتذرعوا بھا واھبة فظیعة الدعوة " والحجة التي الإسلام
المسلمین دلیل على صحة  والمؤرخینالسر والمغازي،  أصحاب وإجماعوشمولھا، 

الخطیر، وان  الأمرھذه الكتب ورواة المسلمین من الثقة بحیث لا یفوتھم مثل ھذا 
  )2(زعم الزاعمون غیر ذلك.

جمھور  رأيھذه بعض آراء الذین تكلموا في ھذه القضیة بالطبع تدل على 
خالصة بروح علمیة  أحیانا الأمور إلىالمستشرقین، ومع ھذا فمنھم من كان ینظر 

: لم ارن ولدتوماس بعیدة عن التعصب العرقي، والمذھبي ومن ھؤلاء نأخذ قول 
جمع نصیبا فیھا، فلما لم أللعالم  أنمقصورة على بلاد العرب بل  الإسلامتكن رسالة 

الناس كافة  إلیھیكن ھناك غیر الھ واحد كذلك لا یكون ھناك غیر دین واحد یدعى 
المنشود في جمیع الناس وفي جمیع  أثرھاي تكون ھذه الدعوة عامة، وتحدث ولك

محمدا بعث بھا في السنة  أنالشعوب نراھا تتخذ صورة عالمیة في الكتب التي قیل 
كانت ھذه  أنذلك العصر على انھ عظماء وملوك  إلىم  688السادسة من الھجرة 

على  الأیامضربا من الخرق، فقد برھنت  إلیھم أرسلتالكتب قد بدت في نظر من 
وضوحا واشد  أكثرلم تكن صادرة عن حماسة جوفاء، وتدل ھذه الكتب دلالة  أنھا

   )3(.الإسلامصراحة على تردد ذكره في القرآن من مطالبة الناس جمیعا بقبول 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ، 1991-ھـ 1411، 1ودعاوي المستشرقین، دار القلم، ط  الإسلامیةالمصري، دواعي الفتوحات  محمداالله جمیل عبد  -)1(
   25ص 

  3المرجع نفسھ، ص -)2(

، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة،  3عبد المجید عابدین، ط  إبراھیم، ترجمة لحسن الإسلام إلىتوماس ارنولد، الدعوة  -)3(
  49 -8م، ص 1970
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ت ام أن إلىبعث  أنن محمدا صلى االله علیھ وسلم لم یوجھ دعوتھ منذ أقولھم ب أما
نبینا صلى االله  أن تأكدالعرب وحدھم فھذا قول تبطلھ السیرة النبویة التي  إلى إلا

زعماء وملوك البلاد المجاورة للجزیرة  إلىالرسل ومعھم الكتب  أرسلعلیھ وسلم قد 
ھم لم یتبعوا الرسالة وینقذوا شعوبھم  أنویتوعدھم  الإسلام إلىالعربیة یدعوھم فیھا 

الرسول صلى االله  أنمن ظلال الشرك الذي یعیشون فیھ ومما یبطل قولھم ما روي 
  ثمار الروم". أولثمار الحبشة، وان صھیبا  أولبلالا  إنعلیھ وسلم قال متنبئا: "

لیست مقصورة  وإنھا، اسالأجنستعم جمیع  الإسلامیةالرسالة  أنكان على یقین من 
على الجنس العربي فحسب، وقد كان ھذا القول في زمن لم یكن المسلمون یعلمون 

  )1(فیھ شیئا عما یتعلق بحیاة الفتح والغزو.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  م1990-ھـ1414، 1. ط 32وموقف المستشرقین منھ، ص  الإسلامانتشار  محمد فتح االله الزیادي-)1(

الرسول صلى االله علیھ وسلم الى الملوك وذلك  أرسلھاھنا الى ان ارنولد یحاول التشكیك في صحة الكتب التي  الإشارة* تجدر 
  صحة الكتاب عن طریق حكایتھا بقیل التي تفید التضعیف وھو یتبع في ذلك الكثیر من المستشرقین اللذین لا یعترفون ب
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  محمد صلى االله علیھ وسلم والسیف: -ب

وسامیة، وھي تبلیغ شرع االله ونشر دینھ، فكان  بغایة عظیمة الإسلاميارتبط الجھاد 
فتمیز جھاد النبي  الإسلاميفي الجھاد  الأخلاقلھذا الارتباط دور في وجود عامل 

، وصفات ارتفعت بھ عن صفات اتبأخلاقی علیھ وسلم في كل مغازیھ صلى االله
، لكن روح التعصب والحقد لدى المستشرقین تعز لھم على الأخرىوسمات الحروب 

على  بالإسلامدعوة الرسول صلى االله علیھ وسلم  إلىیتدبروا القرآن فھم ینظرون  أن
بالقوة والحرب ومن ھؤلاء نذكر على  الإسلامالناس بالدخول في  وألزم أرغمانھ 

سماه "البحث عن  كتابا ألف" الذي المونسیوركوليل لا الحصر ما قالھ "سبیل المثا
، ونبیھ بصور مشوھة یتحكم فیھا التعصب، والتطرف، الإسلامالدین الحق صور فیھ 
: لقد وضع محمد المستشرقین المعرضین فھو یقول أفكاروقد غدت ھذه الصور 

 لأتباعھ، ثم سمح الأخلاققوانین  أقدساللذین اتبعوه، وتساھل في  أیديالسیف في 
  )1(بالفجور والسلب، ووعد اللذین یھلكون في القتال بالاستمتاع الدائم بالملذات.

محمدا مؤسس دین المسلمین قد  إنفي كتابھ "تاریخ فرنسا":  غیومان لوسیتروھذا 
الفرق بین  أعظمبدینھ ھو ما  الأدیانیخضعوا العالم، وان یبدلوا جمیع  أن أتباعھ أمر

ھؤلاء العرب قد فرضوا دینھم بالقوة وقالوا  أنالوثنیین، وبین النصارى،  ءھؤلا
  )2(.وإحسانھمالمسیح ربحوا النفوس ببرھم  أتباعموتوا" في حین  أوللناس "اسلموا 

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  78المستشرقین، ص ندیر حمدان، الرسول صلى االله علیھ وسلم في كتابات  -)1(

  70عفاف سید صبرة، المستشرقون ومشكلات الحضارة، ص  -)2(
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 إذایحملوا العالم كلھ على السیف  أن أتباعھمحمد  أمر: وقد جولیان بلزاكویقول 
فھم  أساءفقد  وھو دكتور في الفلسفة ادولف فیزماروعن  أما )1(اقتضت الضرورة

نت تكره الناس حتى أفأالكریم صلى االله علیھ وسلم : "  مخاطبا رسولھقولھ تعالى 
لا  إنكارين الجملة استفھام أالبسیط، و ولم یفھم المعنى الصحیح) 2(یكونوا مؤمنین " 

  .استفھام عادي

تقف  أنھناك عقولا مستنیرة حاولت  أن إلاوعلى الرغم من ھذا الھجوم المستعر 
في كتابھ  ھاري الیسموقف الجدیة والبحث العلمي النزیھ فنرى المستشرق 

م وافقت ذكرى وفاة النبي محمد صلى االله علیھ وسلم، 732سنة  إن"العرب" یقول: 
المشرق، ولم یكن السیف  أقصى إلىتصل  أنالمغرب وكادت  أقصىفبلغت بدعوتھ 

 الإسلامالبلدان المفتوحة یقبلون على  أبناءوحده قوام الدعوة بل كان كثیر من 
یرفع عنھم الضرائب التي  الإسلاملان الدخول في  أوعلى عقائدھم  إیاهلتفضیلھم 

بان تكون الدعوة لھ بالسلم  أمر الإسلام أنومما یؤكد ) 3(تجبى من غیر المسلمین.
ة في بالقوة، فمن تعالیمھ الوارد بالإسلامالناس  إلزامولیس بالحرب، ولم یشرع 

وقولھ: "لا  )4(في الدین قد تبین الرشد من الغي " إكراهقولھ تعالى: "لا  الكریمالقرآن 
ما ا ناول  الإسلامومما یشھد لحب نبي  )5("أحسنبالتي ھي  إلاالكتاب  أھلتجادلوا 

، ولا ولیدا، ولا شیخا، ولا امرأةوا للا تقت رب كان "الح إلىبھ حین اضطر  أمر
، ولا تكونوا ناھبین، واجتنبوا بأحدتقطعوا شجرة، ولا تحرقوا نخلا، ولا تمثلوا 

  )6(الوجوه لا تخربوھا"

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وموقف المستشرقین منھ الإسلامانتشار  محمد فتح االله الزیادي -)1(

  99 الآیةیونس،  سورة-)2(

  293، دار الكتاب اللبناني، ص الإنسانیةوالحضارة  الإسلامعباس محمود العقاد، -)3(

  206 الآیةسورة البقرة، -)4(

  46 الآیةالعنكبوت، -)5(

  536، ص  1المقریزي "امتاع الاسماع" ج -)6(
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 إلىینظر كثیر من المستشرقین بشھواتھم وعصبیاتھم، وجھلھم  أنلمؤسف ومن ا
عامل الیھود معاملة ن محمدا أاالله علیھ وسلم، فكانوا یقولون بغزوات الرسول صلى 

ھذه المعاملة لم تكن ظالمة ولا كانت مع عدالتھا شدیدة  أنعلى خشنة وقاسیة، 
لسائر  أنفسھم، والرومان مثلا ولا كمعاملة الیھود والآشوریینالمصریین  كمعاملة

محمدا صلى  أنفلسطین منا ببعید، ولا ریب  أمر، وما سبیلا إلیھاوجدوا  إذاالشعوب 
الیھود  دعاھذا بین من القرآن الكریم فقد  إذیھود،  لأنھمقاتل الیھود االله علیھ وسلم 

 إلاكلمة سواء بیننا وبینكم  إلىالكتاب تعالوا  أھلكتاب فقال: "یا  أھلوالنصارى 
من دون االله فان تولوا  أربابااالله ولا نشرك بھ شیئا، ولا یتخذ بعضنا بعضا  إلانعبد 

دین سلام، لم یحبذ القوة، ولم یدع للحرب،  والإسلام )1(فقولوا اشھدوا بانا مسلمون"
االله انھ بل انھ دعا للسلم فیقول عز وجل: "وان جنحوا للسلم فاجنح لھا وتوكل على 

یحذر من الحرب لغیر ھذه  لامالإس أن إذنومن الواضح  )2(ھو السمیع العلیم"
ھذا التحریم كثیر  وأكدت) المشروعة (القتال والجھاد دائما في سبیل االله غراضالأ

الناس حتى یقولوا لا  أقاتل أن أمرتالنبي صلى االله علیھ وسلم قولھ: " أحادیثمن 
  )3(بحقھ وحسابھ على االله" إلااالله فمن قالھا فقد عصم مني مالھ، ونفسھ  إلاالھ 

 ألقىضربتم في سبیل االله فتبینوا ولا تقولوا لمن  إذا اللذین آمنوا أیھاوقولھ تعالى: "یا 
   )4(السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند االله مغانم كثیرة" إلیكم

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  64الآیةآل عمران،  -)1(

  61 الآیة،  الانفالسورة -)2(

  ھـ)256ابو عبد االله (ت  إبراھیمالبخاري محمد بن اسماعیل بن  -)3(

  ھـ1407الجامع الصحیح، دار بن كثیر الیمامة، بیروت، الطبعة الثالثة، سنة  -

  94 الآیةسورة النساء،  -)4(
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الرسول صلى االله علیھ وسلم قد عرض علیھ  أنوقد تناسى ھؤلاء المستشرقین 
حیث قالوا لھ:  ودأبھاالنفوس الطبیعیة في سعیھا  إلیھالحكم، والمال، وكل ما تصبوا 

 إلاكنت تطلب الشرف فینا فنحن نسیدك علینا، وان كنت ترید ملكا ملكناك علینا  أن
والدلالات عن التمسك  مليء بالمعاني إنسانيانھ رفض كل ھذا ورده في موقف 

االله یا عم، لو الرسالة "و إكمالعلى المضي في طریق المال  والإصراربالحق 
ما تركتھ حتى  الآمراترك ھذا  أنیمیني، والقمر في شمالي على  وضعوا الشمس في

الكریم سیبقى خالدا لتسقط بھ كل تلك اھلك دونھ" فھذا الرد لرسولنا  آویظھره االله 
غیر الشك اللامنھجي، الشك من اجل  أساس إلىالاتھامات الخطیرة التي لا تستند 

  )1(دلیل. أيالشك نفسھ دون 

المستشرقین المغلوطة عن غزوات الرسول صلى االله علیھ وسلم  أراءوھذه بعض 
ھ بعد بدر، بل شرع في على تسامح الإسلامیقو ل فلھا وزن عن غزوة بدر " لم یبق 

مشكلة المنافقین بمظھر المعتدین  أثارداخل المدینة، وكانت  الإرھاببسیاسة  الأخذ
قضى علیھا في  أوالناكسین للعھد، وفي غضون سنوات قلیلة اخرج كل الجماعات 

  )2(واھیة" أسبابالواحات المحیطة بالمدینة كالقبائل العربیة، وقد التمس لذلك 

وكان على عند حدیثھ عن غزوة بني النظیر، وبني قریضة یقول:  بركلمانكارل  أما
، ففكر آخرمجده العسكري من طریق  أصابتیعوض ھذه الخسارة التي  أنمحمد 

لم  وإذافي القضاء على الیھود، فھاجم بني النظیر لسبب واه، وحاصرھم في حیھم، 
الاستسلام  إلىقد اضطروا یسعفوھم ف أنفي الدین من بني قریظة على  إخوانھمیجرأ 

  )3(.أسابیعبعد ح صار دام بضعة 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  206وموقف المستشرقین منھ، ص  الإسلاممحمد فتح االله الزیادي، انتشار  -)1(

  87، ص الألمانیةسعید المغناوي، السیرة النبویة في الكتابات  -)2(

  52، ص الإسلامیةكارل بروكلمان، تاریخ الشعوب  -)3(
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یخوض غمرات القتال  أنلم یقدر لمحمد نفسھ "وفي حدیثھ عن غزوة تبوك یقول: 
 مؤتةمرة واحدة، وذلك بان الھزیمة التي انزلھا البیزنطیون بجیوشھ في  إلامن جدید 

الصیف قبضا سنة  یامأفي اشد  أصحابھ أمرظلت على كل حال بلا ثار ومن ھنا 
انتھاج  إلىالذي دعاه  م بان یحملوا على البیزنطیین، ولسنا نعرف على الیقین ما630

المدینین الذین  أتباعھیشغل  أن إلىھذه السبیل في ذلك الوقت بالذات، فقد یكون قصد 
كانوا لا یزالون في حال من عدم الارتیاح بعد توزیع غنائم حنین، ولعلھ كان یرجوا 

ما بقي من نصارى العرب اللذین كانت بیزنطة من ورائھم تمدھم  إخضاع
غالى بعض ھؤلاء  أن: "امیل درمنغمومن المؤسف جدا كما یقوا  )1(."وتساندھم

فلم تزل كتبھم عامل ھدم على الخصوص، ولا تزال  أحیاناالمتخصصین في النقد 
  .سیرة على النفي"المستشرقون سلبیة ناقصة، ولن نقوم  إلیھاالنتائج التي انتھى 

یلي بعضا من  من صنف المستشرقین المنصفین نعرض فیما أكثروحتى نقترب 
في  ألفناهخالفة لما النصوص الدالة على ذلك، دالة تعكس في مجموعھا صورة م

صلى االله علیھ وسلم  ستشراقیة المشوھة، والمحرفة لحقیقة جھاد النبيالدراسات الإ
التي دفعت  الأسبابسببا من  أنفسھم القرشیونیقول: "كان  )2( بودليودوافعھ، فھذا 

جھل لمحمد في درجة الغلیان، فقد كان  أبياستمر عداء  إذاالالتجاء للقوة  إلىمحمدا 
جماعة منعزلة یمكن  یةأیغیر على جماعات المسلمین المتحركة باستمرار، ویقاتل 

 أنعلى ضواحي المدینة، واتلف الزرع والحدائق فاظھر لمحمد  أغارلھا، وقد 
حل واحد من وجھة نظر  إلاشعوره لم یتبدل، ولن ھدفھ لا یزال قتلھ، فلم یكن ھناك 

  الجانبین وھو القتال.
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  51-50المرجع نفسھ، ص  -)1(

  142اخطار الغزو الفكري، ص صابر طعیمة،  -)2(
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: لقد مارسیل بوازارینصف جھاد رسول االله صلى االله علیھ وسلم،  آخروھذا قول 
 وإرسالجیش لصد الھجمات المعادیة،  تألیفالضرورات النبي محمدا  أجبرت

حملات وقائیة من الجیران، والخصوم، ولما كان رجلا مستقیما، وسیاسیا مرھفا، 
مجتمعھ، وكان علیھ قمع غارات  أعداءومخلصا بارعا، فقد استشعر ضرورة (ردع) 

كانت القوة  وأخیراعلى طریق القوافل،  والأمانالسلب والنھب، وتوفي السلام 
الجزیرة العربیة  أوصالكانت تمز ق  المسلحة تبدوا في نطاق الحروب القبلیة التي

كانت  التيویتعرض للخطر وجود الدولة  الإسلام أعداءضرورة حیویة كیلا یتجرا 
مراحل نموھا، وھكذا تكتسب المعارك حتى التي كان النبي یبدأ بشنھا طابع  أولفي 

   )1(التدبیر الاحترازي لحمایة النفس. أوالرد على الاستفزاز 

 أنصفنا": لو ارسطا طالسفي كتابھ "مقولات  تریسي فردریكدي المستشرق  أما
، لان الكثیر منھا لیست في غیره، وقد زاد وإحكاملاتبعنا ما عنده من تعالیم،  الإسلام

دعوتھ لھذا  أن، ویظھر من محمد إرادتھمحمد نموا وعظمة بحسن عنایتھ وعظیم 
ونادى بھ،  إلیھفیما دعا  ناهأنصفنقول ھذا لو  أنناعن سبب سماوي،  إلاالدین لم تكن 

وان من اتھم محمدا بالكذب، فلیتھم نفسھ بالوھن والبلادة، وعدم الوقوف على صدع 
  )2(بھ من حقائق.
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  264م، ص  1980، بیروت، الأدب، ترحمة د. عفیف دمشقیة، دار الإسلام إنسانیة، بوارامارسیل  -)1(

  181، ص الألمانیةسعید المغناوي، السیرة النبویة في الكتابات  -)2(
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 صلى االله علیھ وسلم ھا الرسولالحروب التي خاض إلىدعت  التي الأسبابھذه ھي 
من فساد،  أصابھامما  الإنسانیةلصلاح  الإصلاحیة الإسلامیةونشر بھا الدعوة 

لغزوات الرسول  أخرى أسبابھناك  أنمعظم المستشرقین یرون  أن إلاوندھور، 
جھاد النبي صلى االله علیھ وسلم بصورة  WATTحیث صور  صلى االله علیھ وسلم

وسع تعربیة تحت سلطتھ وال إمبراطوریة بناء إلىزعیم سیاسي، یھدف  نضالتعكس 
صلى االله علیھ وسلم على حد زعمھ كان مساویا لزعماء بھم نحو الشمال، وان النبي 

 WATT، وشبھ یتمیز النبي عن سائر الزعماءالقبائل وانھ لا شيء سوى القلیل 
قولھ: وقد نظر  قدیماصلى االله علیھ وسلم بالسلب والنھب عند العرب غزوات النبي 

المستقبل ووجد انھ یجب توجیھ غرائز السلب  إلىمحمد صلى االله علیھ و سلم 
  والنھب عند العرب نحو الخارج.

 دوربقولھ: وھكذا افتتح  )H.MASS( أیضاومن زعم ذلك الزعم من المستشرقین  
   )1(الغزوات التي لا تختلف مطلقا عن  الغزوات الوثنیة.

حب طموحات الرسول صلى االله علیھ وسلم باعتباره صا  أنوزن فیرى  فلھا أما
ة سیة مثلما ھو شان من یركبون السیالنزوات داخل رضاءإیحققھا  أنشخصیة یرید 
 أن إلا، ولا تكون لھم رسالة سماویة تربویة  لو حضاریة الأحیانفي كثیر من 

كمون في مصائرھم "لكنھ كان ح، وثرواتھم ویتوأموالھم یسیطروا على عقول الناس
 أن إلىضم الجماعة كلھا، فكان یطمح  إلىم) محمد صلى االله علیھ وسل أيیرمي (
  .العربیة كلھا جماعة دینیة لھ أمتھیجعل 

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلا عن بحث تكمیلي لنیل شھادة الماجیستر، موقف المستشرق مونتجمري واط من غزوات الرسول صلى االله علیھ  -)1(
  27وسلم، ص 

  46، ص الألمانیةالمغناوي، السیرة النبویة في الكتابات سعید   -)2(
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في كتابھ " الحیاة والشرائع" : ولیس یزعم احد  دیسون الألمانيویقول المستشرق 
عرف  إذافاك في دعوتھ، أیزور دینا، وانھ كاذب في دعواه، محمدا راح  أنالیوم 

تظل مع  أندینھ من تشریعات تصلح  محمدا ودرس سیرتھ واشرف على ما یتمتع بھ
ھو من قلة  فإنماالزمن مھما طال، وكل من یكتب عن محمد ودینھ مالا یجوز 

  )1(التدبر، وضعف الاطلاع.

 لأنھادون التعلیق علیھا  أوردناھاالمنصفین من المستشرقین  آراءوبعد، فھذه بعض 
قد كشفنا النقاب عن نظرة المفكرین  أنناونطمح في ھذا المقام  دلك،غنیة عن 

  الغربیین لجھاد النبي صلى االله علیھ وسلم ودوافعھ.
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  المرجع نفسھ -)1(
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 خاتمة: 

و أثارها المتنامية عددا  ،و أعماله المجيدة ،لقد استقطبت حياة الرسول العظيمة
حتى أولئك الذين لا يعنيهم الموضوع ،وفيرا من المستشرقين و المؤرخين

التمسوا في حيات وشخصية الرسول صلى االله عليه ،التاريخي من قريب أو بعيد
دينيا وقضية فكرية متميزة.،وسلم بحثا  

لها ،فردية وجماعية،د إليها دراسات استشراقية عالميةاستطاعت أن تش
ومنطقاتها الخاصة.،أهدافها  

و الوقوف ،الشخصية المحمدية  أعماقهذه الدراسات استطاعت الغوص في 
و استنتاجات متباينة .،بطرق مختلفة  إبعادهاعلى   

و من هنا وبعد الاطلاع على نظرة المستشرقين الغربيين للنبي محمد صلى االله 
جملة من النتائج نذكرها  إلىنخلص  ، أقوالهمبرز و الوقوف على أ،عليه وسلم 

:على النحو التالي   

معظم المستشرقين اللذين اهتموا بشخصية الرسول صلى االله عليه وسلم و  _
و استثنائي لا بشري عبقري  أو،ري عادي بش إطارقد درسوها في  ،سيرته 

الرسالة المحمدية في وفهم نفوا النبوة ، المألوفة الإنسانية دائرةيخرج عن 
 الحقيقة و الجوهر.

تعددت اتجاهات المستشرقين في تصوير شخصية النبي صلى االله عليه وسلم  _
في حين اعتراف  ، الموضوعيةالتي تكاد تحيد كلها عن و ،في الفكر الغربي 

لم يؤمنوا إنو ،بعضهم الأخر بالحق في دعوة الرسول صلى االله عليه وسلم   

و هو اعتراف يزيد من دفع تلك الاتجاهات المنحرفة في فهم  ،بالإسلام 
 شخصية محمد صلى االله عليه وسلم و في رسالته.



لم تستند دراسات المستشرقين حول بداية نزول الوحي على الرسول صلى  _
موثوقة  إسلاميةو لا على روايات ،االله عليه وسلم على حقائق تاريخية صحيحة 

نه الروايات الضعيفة سبيلا لطعن صحة هذا التنزيل و تزييف بل اتخذت م
و تحريف وقائعه التاريخية.،حقائقه   

و نسبوها الأحاديث و أسانيدها في صحة رواية  تشكيك بعض المستشرقين _
وذلك خلال دراساتهم للسنة النبوية  ،ونضوج الإسلام  ،التطور التاريخي  إلى

و غيرها ،إن هذه الأحاديث  “: بقوله  جولد زيهرو هذا ما أشار إليه ،المطهرة 
بل  ،و التي يسهل علينا جمعها لا تمثل الأخلاق فحسب ،من النصوص المتماثلة 

)1(”إنها لتعبر عن العاطفة العامة لفقهاء المسلمين .......  

رغبتهم الشديدة  إلى أساسالعل اهتمام العرب و المسلمين بمادة السيرة مرده _
و الواردة من الانتقادات اللاذعة ،في تنقية صورة النبي صلى االله عليه وسلم 

لمستشرقين سواء في و الواردة في مؤلفات ا،التي وصلت حد السخرية والتهكم 
ينطلق في  الاستشراففي الدراسات الحديثة و ما دام  أوالعصور الوسطى 

 إنو  ،وليس بوحي  ، إنساننتاج  الإسلام نأمن النظرة القائمة على  أبحاثه
محمدا صلى االله عليه وسلم ليس برسول ولا نبي و القائمة على التوجيه 

فان دعوى  ،غيرهم حول نبي الإسلام  ،المسلمين  أفكارالمقصود نحو بلبلة 
في العصر الحاضر لا يمكن التسليم بها أو  للاستشرافالاتجاه العلمي الخالص 

 تصديقها .

—————— 

31جولد زيهر. العقيدة والشريعة في الإسلام . مرجع سابق .ص     -1 
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